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الأوقاف ودورها في محو الأمية والتماسك القومي
Endowments and their role in eradicating illiteracy and national 

cohesion

 * أ. د. محمد سالم عباس الصعيدي
ملخص الدراسة:

ــة  ــامي كأداة اقتصادي ــف الإس ــام الوق ــوري لنظ ــدور المح ــة ال ــذه الدراس ــش ه تناق
ــم  ــي التعلي ــم قطاعَ ــال دع ــن خ ــتدامة م ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــدف إل ــة ته واجتماعي
ــاف  ــت الأوق ــف كان ــة كي ــح الورق ــي، توض ــب التعليم ــي الجان ــة. فف ــة الاجتماعي والرعاي
ــدارس  ــب والم ــاء الكتاتي ــت ببن ــث تكفل ــخ، حي ــر التاري ــة عب ــو الأمي ــري لمح ــود الفق العم
الكبــرى والمكتبــات، ووفــرت الرواتــب للمعلميــن والمنــح الدراســية للطــاب، ممــا جعــل 

ــي. ــز طبق ــع دون تميي ــا للجمي ــم متاحً التعلي

ــه عمــاً  ــد التماســك القومــي، فتبيــن الدراســة أن الوقــف تجــاوز كون أمــا علــى صعي
ــا ليصبــح مؤسســة مجتمعيــة تعــزز قيــم التكافــل والمواطنــة؛ مــن خــال رعايــة  ــا فرديًّ خيريَّ
ــة،  ــل الدول ــن كاه ــة ع ــاء المالي ــف الأعب ــة، وتخفي ــة التحتي ــي البني ــاهمة ف ــام، والمس الأيت
وأســهمت الأوقــاف فــي تقليــل الفجــوات الطبقيــة وتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي. 
وتخلــص الدراســة إلــى ضــرورة تحديــث التشــريعات المنظمــة للأوقــاف واســتثمار أصولها 
بطــرق معاصــرة لضمــان اســتمرارية أثرهــا فــي محاربــة الجهــل والفقــر، مــع التأكيــد علــى 
ــا. ــا وقيميًّ ــاء المجتمعــات معرفيًّ ــة لإعــادة بن ــاء ثقافــة الوقــف هــو ضــرورة حضاري أن إحي
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Abstract
This study explores the historical and contemporary role of the Islamic Waqf 
(endowment) system as a vital socio-economic institution aimed at achieving 
sustainable development through education and social stability. The research 
highlights how endowments served as the primary engine for eradicating 
illiteracy by funding diverse educational facilities, including elementary 
schools, major universities like Al-Azhar and Al-Mustansiriya, and massive 
libraries. By providing free education, scholarships, and living expenses for 
students—particularly orphans and the poor—the Waqf system ensured that 
knowledge was not a privilege of the elite but a right accessible to all members 
of society.
Beyond education, the paper emphasizes the Waqf’s significant contribution to 
national cohesion and the strengthening of citizenship. By supporting public 
infrastructure and comprehensive social welfare, endowments reduced social 
disparities and eased the financial burden on the state. The study concludes that 
reviving and modernizing the management of endowments is a civilizational 
necessity to combat modern challenges like poverty and ignorance, thereby 

fostering a more integrated, secure, and stable society.

المقدمة:
ممــا لا شــك فيــه أن الحضــارة الإســامية واحــدة مــن أروع الحضــارات التــي شــهدتها 
ين المــادي والمعنــوي،  ــا التــي جمعــت بيــن الشــقَّ البشــرية، فهــي الحضــارة الوحيــدة تقريبً
ــدة، ولعــل  ــراه إلا فــي تلــك الحضــارة المجي فــي تناســق بديــع وترتيــب منظــم، لا تــكاد ت
هــذا التناســق والترتيــب قــد بــدَوا واضحيْــن، فــي فروعهــا المتعــددة، وفروعهــا المختلفــة، 
ــي  ــر الت ــل والتناظ ــق والتماث ــة، فالتناس ــغولاتها الفني ــي مش ــدَوا ف ــل: ب ــئت فق ــل وإن ش ب
جــاءت فــي اللوحــات الفنيــة التــي رســمها الفنــان المســلم وشــغلها علــى جــدران المســاجد 
والمنشــآت المتعــددة لــم تنشــأ مــن فــراغ، ولــم تكــن مجــردة مــن العقــل أو الفلســفة، بــل 
كانــت تمثيــاً ودلالــة علــى إرســاء مبــادئ العــدل والمســاواة، وأن الجميــع فــي كنــف تلــك 
الحضــارة واحــد لا فــرق بيــن أحــد  وآخــر منهــم، كمــا أخبــر بذلــك ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم، عَــنْ 
مَــا  مَ قَــالَ: »لَيَدَعَــنَّ رِجَــالٌ فَخْرَهُــمْ بأَِقْــوَامٍ إنَِّ ــهِ وَسَــلَّ ــى اللــهُ عَلَيْ ــرَةَ، أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّ أَبِــي هُرَيْ
تِــي تَدْفَــعُ بأَِنْفِهَــا  هُــمْ فَحْــمٌ مِــنْ فَحْــمِ جَهَنَّــمَ، أَوْ لَيَكُونُــنَّ أَهْــوَنَ عَلَــى اللــهِ مِــنَ الْجِعْــاَنِ الَّ
ــاءِ،  ــا باِلْْآبَ ــةِ وَفَخْرَهَ ــةَ الْجَاهِلِيَّ ــمْ عُبِّيَّ ــبَ عَنكُْ ــدْ أَذْهَ ــلَّ قَ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ ــالَ: »إنَِّ الل ــنَ«، وَقَ النَّتِ

ــرَابٍ«)1(.  ــو آدَمَ وَآدَمُ مِــنْ تُ ــاسُ بَنُ ، النَّ ، وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ مُؤْمِــنٌ تَقِــيٌّ

))) المسند، الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  )ت: 241هـ(، المحقق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة ‏الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م، جـ16، ص456، رقم الحديث: 10782. 
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ولمــا كانــت الحضــارة الإســامية تكفــل حــق المســاكين والأيتــام والأرامــل 
والمعســرين وطــاب العلــم وأبنــاء الســبيل، وذوي الحاجــات، وخصصــت الشــريعة 

مصــارف الــزكاة الثمانيــة، والتــي ذكرهــا الحــق بقولــه: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ﴾)1(. وعليــه فقــد خصصــت الحضــارة الإســامية جــزءًا مــن 
أموالهــا وتراثهــا وحبســته لتلــك المصــارف وغيرهــا، عــرف بالأوقــاف، وهــو موضــوع تلــك 

ــو:  ــذا النح ــى ه ــة عل ــث فرعي ــمتها لمباح ــي قس ــة والت ــة البحثي الورق

التمهيد: مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا، وشروطه وأركانه وأهميته. 

المبحث الأول: الأوقاف في العصرين الأموي والعباسي. ‏

المبحث الثاني: الأوقاف في العصر المملوكي. ‏

المبحث الثالث: الأوقاف في العصر الحديث وأبرز التحديات. ‏

المبحــث الرابــع:  دراســة مقارنــة بيــن الأوقــاف فــي النظــام الإســامي والأوقــاف فــي 
النظــام الغربــي.

 ‏الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد
 مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا، وشروطه وأركانه وأهميته

أولًًا: تعريف الوقف:
أ- الوقــف لغــة:  معنــاه عنــد أهــل العربيــة الحبــس والمنــع، وفــي التنزيــل: ﴿بحبخ  
بم  بى﴾)2(. وَقْــف الضيعــة هــو حبســها عــن تملــك الواقــف وغيــر الواقف واســتغلالها 
للصــرف إلــى مــا ســمي مــن المصــارف؛ ولــذا ســمي حبيسًــا)3(، والحبــس ضــد الإطــاق 
والتخليــة، أي جعــل العيــن محبوســة أو الأرض أو مــا وقــع عليــه الوقــف محبوسًــا، لا يبــاع 

ولا يوهــب ولا تُجــرى عليــه الأحــكام التــي تُجــرى علــى غيــره. 

)))  سورة التوبة، الآية: 60. 
))) سورة الصافات، الآية: 24.

ــن  ــم الدي ــص، نج ــو حف ــاعيل، أب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــفي، عم ــة، النس ــة الطلب ــر: طلب ))) ينظ
ــداد، 1311هـــ، ص105. ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــوفي: 537هـــ(، المطبع ــفي، )المت النس
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ب- الوقــف شــرعًا: عبــارة عــن حبــس العيــن علــى ملــك الواقــف والتصــدق بالمنافــع 
ــه مــع  علــى الفقــراء مــع بقــاء العيــن)1(. وقــال المنــاوي: »حبــس المملــوك وتســبيل منفعت
بقــاء عينــه ودوام الانتفــاع بــه مــن أهــل التبــرع علــى معيــن يملــك بتمليكــه أو جهــة عامــة 
ــددة، أردت أن  ــف المتع ــك التعاري ــال تل ــن خ ــه«)2(. وم ــى الل ــا إل ــة تقربً ــر معصي ــي غي ف
ــا؛ منهــا الواقــف  ــاك أركانً ــا أن هن أقتصــر علــى مــا تــم ذكــره لعــدم الإطنــاب، ويتضــح هن

ــون.  ــد، والمنتفع ــة أو العق ــوف، والصيغ والموق

فالســادة الشــافعية قــد عرفــوا الوقــف بأنــه: حبــس مــالٍ يمكــن الانتفــاع بــه، مــع بقــاء 
عينــه، بقطــع التصــرف فــي رقبتــه وغيــره، علــى مصــرف مبــاح موجــود، أو بصــرف ريعــه 

ــا إلــى اللــه تعالــى. هــذا عنــد الشــافعية والحنابلــة. علــى جهــة بــر وخيــر تقربً

أمــا عنــد الحنفيــة: هــو حبــس العيــن علــى حكــم ملــك الواقــف، والتصــدق بالمنفعــة 
علــى جهــة الخيــر.

وأمــا عنــد المالكيــة: هــو جعــل المالــك منفعــة مملوكــة، ولــو كان مملــوكًا بأجــرة، أو 
جعــل غلتــه كدراهــم، لمســتحق، بصيغــة، مــدة مــا يــراه المحبــس)3(.

أمــا الواقــف فهــو الأميــر أو رجــل البــر، أو أصحــاب الصدقــات مــن المؤســرين فــي كل 
مــكان، الذيــن فقهــوا قــول اللــه جــل جلالــه: ﴿ک  گ  گ  گ  گ    ڳ ڳ  

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں  ں   ڻ﴾)4(.
ولعل هذا الصحابي الجليل الذى ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء، وأن ما عند الله 
خير وأبقى، فقد جاء غلام من أيتام المسلمين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، 
إن لفلان نخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فأمرْه أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 

))) ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي 
الرومي الحنفي )ت: 978هـ(، المحقق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، 1424هـ/2004م، ص70.

))) التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 
بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط1، 

1990م، ص340. 1410هـ/ 
))) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف 
بابن الرفعة )ت: 710هـ(، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م، جـ12، ص3؛ 
الشافعي المصري  أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  الدين  الملقن سراج  ابن  بفوائد عمدة الأحكام،  والإعلام 
804هـ(، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية  )ت: 

السعودية، ط1، 1417هـ/ 1997م، جـ7، ص431، حاشية رقم 1. 
)))  سورة الحديد، الآية: 7.
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»أعطها إياه بنخلة في الجنة« فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي ففعل، فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، قال: »فاجعلها له فقد أعطيتكها«، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة«، قالها مرارًا، قال: فأتى امرأته 

فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة، فقالت: ربح البيع)1(.

وكان لأبــي الدحــداح بســتان مــن أروع مــا يكــون، وهــو ذو قصــر منيــف ومــاء عــذب، 
وموقــع مميــز، بــاع كل هــذا للــه، وكان مــن هــدي أصحــاب ســيدنا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وقــف 

جــزء مــن أموالهــم، علــى وجــوه البــر والخيــر لفقههــم قــول اللــه جــل جلالــه: ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)2(، وقولــه تعالــى: ﴿ۉ  ې  ې  
ئۆ﴾)3(.  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  
وعليــه، فقــد حرصــت الشــريعة الإســامية والحضــارة علــى التأصيــل والتأكيــد علــى هــذا 
البــاب العظيــم مــن أبــواب الخيــر والمعــروف، وعليــه صــار أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، فهــذا عمر 
ــا رســول  ــر، فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم يســتأمره فيهــا، فقــال: ي بــن الخطــاب ] أصــاب أرضًــا بخيب
ــه؟  ــه، فمــا تأمــر ب ــم أصــب مــالًًا قــط أنفــس عنــدي من ــر ل اللــه، إنــي أصبــت أرضًــا بخيب
قــال: »إن شــئت حبســت أصلهــا، وتصدقــت بهــا«، قــال: فتصــدق بهــا عمــر، أنــه لا يبــاع ولا 
يوهــب ولا يــورث، وتصــدق بهــا فــي الفقــراء، وفــي القربــى، وفــي الرقــاب، وفــي ســبيل 

اللــه، وابــن الســبيل، والضيــف، لا جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف)4(.

  ثــم وقــف مخيريــق أحــد أحبــار اليهــود الذيــن أســلموا، واستشــهد فــي أحــد، وقــد 
أوصــى بأنــه إذا مــات تــؤول ســبعة حوائــط أو بســاتين مــن أملاكــه إلــى خدمــة المســلمين)5(. 
ــر  ــذى جهــز جيــش العســرة، وحفــر بئ ــن ال ــن عفــان ] ذو النوري ــا كذلــك عثمــان ب ولدين

))) المسند، ج19، ص464، رقم الحديث: 12481.
)))  سورة آل عمران، الآية: 92.   

)))  سورة البقرة، الآية: 245.
))) ينظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  صحيح ‏البخاري، 
طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق:  الجعفي،  البخاري  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري، 
أبو الحسين مسلم  2737؛ وصحيح مسلم، الإمام مسلم  1422هـ، جـ3، ص198، رقم الحديث:  النجاة، ط1، 
البابي الحلبي  الباقي، مطبعة عيسى  فؤاد عبد  261هـ(، تحقيق: محمد  النيسابوري )206،  القشيري  بن الحجاج 
وشركاه، القاهرة، وعنه  دار إحياء التراث العربي ببيروت، عام النشر 1374هـ/ 1955م، جـ3، ص1255، رقم 

الحديث: 1632. 
الواقدي  الله،  عبد  أبو  المدني،  بالولاء،  الأسلمي  السهمي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  الواقدي،  المغازي،  ينظر:   (((
)ت: 207هـ(، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي، بيروت، ط3، 1409هـ/1989م، جـ1، ص263؛ والسيرة 
213هـ(،  )ت:  الدين  جمال  محمد،  أبو  المعافري،  الحميري  أيوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد  هشام،  ابن  النبوية، 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 

1375هـ/ 1955م، جـ1، ص518.  
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رومــة، وهــي المعروفــة بوقــف عثمــان بــن عفــان، ولا يــزال المســلمون ينتفعــون بهــا حتــى 
وقتنــا هــذا)1(.

ــر طــوال سِــني حكــم الحضــارة الإســامية،  ــر والخي   وتوالــت الأوقــاف وأعمــال الب
ــك  ــدارس والخوان ــل الم ــة، مث ــات التعليمي ــى المؤسس ــافِ عل ــك الأوق ــن تل ــن بي وكان م
ــن  ــرر م ــو التح ــعة نح ــوات واس ــامية خط ــة الإس ــت الدول ــد خط ــا، وق ــط والتكاي بُ والرُّ
عبوديــة الجهــل، وذل الأميــة؛ امتثــالًًا لرســالة الســماء، قــال تعالــى: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ 

)2(. ولشـــرف العلــم، أقســــم اللــه بالمحبــرة والقلــم؛ فقــال )وهو أصــدق القائليــن(: ﴿ ڈژ  

ژ  ڑ  ڑ   ﴾)3(. وجعلــه ســبحانه ســبب الرفعــة والشــرف، فقــال u: ﴿بم  بى  بي  
ــسٍ-:  ــنِ قي ــرِ بْ ــنْ كَثيِ ــق صلى الله عليه وسلم -عَ ــيد الخل ــول س تج   تح  تخ  تم  تى    تي﴾)4(. ويق
ــةَ  ــةِ، وَإنَِّ الْمَلََائِكَ ــى الْجَنَّ ــا إلَِ ــهُ طَرِيقً ــهُ لَ لَ اللَّ ــهَّ ــا، سَ ــهِ عِلْمً ــسُ فيِ ــا يَلْتَمِ ــلَكَ طَرِيقً ــنْ سَ »مَ
ــمَاءِ  ــي السَّ ــنْ فِ ــهُ مَ ــتَغْفِرُ لَ ــمِ يَسْ ــبَ الْعِلْ ــمِ، وَإنَِّ طَالِ ــبِ الْعِلْ ــا لطَِالِ ــا رِضً ــعُ أَجْنحَِتَهَ لَتَضَ
ــى  ــرِ عَلَ ــلِ الْقَمَ ــدِ كَفَضْ ــى الْعَابِ ــمِ عَلَ ــلَ الْعَالِ ــاءِ، وَإنَِّ فَضْ ــي الْمَ ــانِ فِ ــى الْحِيتَ وَالْْأرَْضِ، حَتَّ
مَــا  ثُــوا دِينَــارًا وَلََا دِرْهَمًــا، إنَِّ سَــائِرِ الْكَوَاكِــبِ، إنَِّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثَــةُ الْْأنَْبيَِــاءِ، إنَِّ الْْأنَْبيَِــاءَ لَــمْ يُوَرِّ

ــرٍ«)5(:  ــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بحَِــظٍّ وَافِ ــمَ، فَمَ ــوا الْعِلْ ثُ وَرَّ

ومــن هنــا حــرص الخلفــاء والأمــراء والســاطين علــى احتــرام العلــم، وتوقيــره وتوقير 
أهلــه؛ لأنــه طريــق الحضــارة، وســبيل التمديــن، ومشــعل الفكــر ونبــراس الهدى. 

ثانيًا: أركان الوقف وشروطه:

   لا شــك أن الوقــف لــه أركان وأســس وشــروط وضوابــط، حددهــا الفقهــاء، ومنهــم 
مــن قصرهــا علــى أربعــة علــى هــذا النحــو: 

))) ينظــر: المعــارف، ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، تحقيــق: 
ثــروت عكاشــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، ط2، 1992م، ص192.

))) سورة العلق، الآية: 1. 
))) سورة القلم، الآية: 1.

))) سورة المجادلة، جزء من الآية: 11. 
))) ســنن ابــن ماجــة، ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، جـــ1، ص81، رقــم الحديــث: 223. 
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ــا  ــوف، ف ــة الموق ــي رقب ــرع ف ــكًا للتب ــف، وشــرطه: أن يكــون مال ــن الأول: الواق الرك
ــفه  ــه بالس ــور علي ــن المحج ــا، ولا م ــي مالهم ــي ف ــون والول ــي والمجن ــن الصب ــح م يص

ــدًا. ــا أو مؤب ــة مؤقتً ــه بالمنفع ــى ل ــتأجر والموص ــن المس ــس، ولا م والفل

ــل  ــة للنق ــة قابل ــة مملوك ــا معين ــون عينً ــرطه: أن يك ــوف، وش ــي: الموق ــن الثان الرك
يحصــل منهــا عيــن، أو منفعــة يســتأجر لهــا غالبًــا، كأن يقــف الواقــف أرضًــا عليهــا نــزاع، أو 
أرضًــا مســتأجرة مــن الدولــة كطــرح النهــر أو البحــر، أو غيــر ذلــك ممــا لا تقــع فــي ملكــه 

ــا.  ــا تامًّ وتصرفــه تصرفً

الركن الثالث: الموقوف عليه.

الركن الرابع: الصيغة.

وقد اشترط أهل الفقه عدة شروط للوقف، منها: أن يكون الواقف عاقلًًا بالغًا، رشيدًا، لديه 
الأهلية، وحرية التملك والاختيار، مدركًا لتصرفاته، وأن يكون الموقوف ملكًا للواقف معلومًا، 
مؤقت،  غير  مؤبدًا  الوقف  يكون  وأن  بر،  عليه جهة  الموقوف  يكون  وأن  به،  التبرع  يصح  مما 

منجّزًا غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية. 

ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

1- القول: كأن يقول: وقفت، أو حبّست، أو سبّلت، ونحو ذلك.
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ر مقبرة ويأذن للناس بالدفن  2- الفعل: كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّ
فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئرًا ويأذن للناس بالشرب منها. 

 والحقيقــة أن الحديــث عــن أركان الوقــف وشــروطه وضوابطــه وأسســه يحتــاج إلــى 
بحــث مســتقل، ولكــن أردت أن أنــوّه إلــى بعــض لــوازم الوقــف، كمدخــل فقهــي تأصيلــي 

لقضيــة الوقــف ودورهــا العلمــي والفكــري)1(.

ثالثًا: أهمية الوقف:

ــت دوره  ــامية، إذ أثب ــارة الإس ــيرة الحض ــي مس ــة ف ــة فارق ــف علام ــك أن الوق لا ش
ــف  ــي بمختل ــي والاجتماع ــل الثقاف ــة، والعم ــم، والصح ــالات التعلي ــي مج ــه ف ومكانت
أشــكاله، ومــا زالــت المســاجد والمــدارس والمعاهــد والمستشــفيات تقــف شــاهدة علــى 

ــد. ــا المجي ــر تاريخن ــف عب ــة الوق ــة وأهمي عظم

المسلمين  حاجات  تلبية  في  يسهم  فاعل،  اقتصادي  مورد  أنه  في  الوقف  أهمية  وتكمن 
الضرورية وتلبية رغباتهم، من الإطعام والتعليم والدعوة؛ من خلال بناء المساجد والمدارس 

والمعاهد، وإنشاء المستشفيات والمستوصفات وغير ذلك.

والناظر إلى نظام الوقف يتراءى له أن يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها، إذ إن الأصل هو 
العناية بشأن الإنسان والارتقاء به، ونظام الوقف هو أحد هذه النظم التي تستهدف خير الإنسان 
وتحقق الطمأنينة والاستقرار للمجتمع، إذ يقوم على مبدأ الأخوة والمحبة، والتكافل، ورعاية 
أصحاب الحاجات، والفقراء، وطلاب العلم، لقد تنوعت أغراض الوقف وتعددت ابتداء من 

القرن الثاني الهجري ليشمل الحياة الاجتماعية والعلمية والدينية. 

وجديــر بالذكــر أنّ الوقــف هــو روح الشــريعة، وهــو التطبيــق العملــي لقــول الحــق جل جلاله: 
﴿ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې﴾)2(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »‌الْمُسْــلِمُ ‌أَخُو 
ــلِ  ــمْ، كَمَثَ ــمْ، وَتَعَاطُفِهِ هِ ــمْ، وَتَوَادِّ ــي تَرَاحُمِهِ ــنَ: فِ ــرَى ‌الْمُؤْمِنيِ ــه صلى الله عليه وسلم: »‌تَ ــلِمِ«)3(، وقول ‌الْمُسْ

))) للمزيد عن تلك القضية ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج،  كمال الدين الدميري، محمد بن موسى بن عيسى 
2004م، جـ5، ص454؛  1425هـ/  808هـ(، دار المنهاج، جدة، ط1،  مِيري أبو البقاء الشافعي )ت:  بن علي الدَّ
)ت:  الرملي  حمزة  بن  أحمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  شهاب  الرملي،  رسلان،  ابن  زبد  بشرح  الرحمن  وفتح 
957هـ(، عُنيِ به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج، بيروت، لبنان، ط1، 1430هـ/2009م، ص693؛ 
وأركان الوقف وشروطه: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، السيد محمد رافع، والقوانين العربية، مجلة الرافدين 

للحقوق، مج11، ع40، 2009م، ص139. 
))) سورة الحجرات، الآية: 10.

))) ينظــر: المســند، جـــ9، ص259، رقــم الحديــث: 5356؛ وصحيــح البخــاري، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، 
النــاشر، دار ابــن كثــر، دار اليمامــة، دمشــق، ط5، 1414هـــ/ 1993م، جـــ6، ص2550، رقــم الحديــث: 6551.
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ــك  ــر ذل ــى«)1(، وغي ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِهِ باِلسَّ ــائِرُ جَسَ ــهُ سَ ــى لَ ــوًا، تَدَاعَ ــتَكَى عُضْ ــدِ، إذَِا اشْ الْجَسَ
مــن الآيــات والأحاديــث.

ويمكن تخليص أهمية الوقف من خلال الآتي:

ــم  ــز قي ــة، وتعزي ــاركة المجتمعي ــز المش ــي تعزي ــالًًا ف ــارزًا وفع ــف دورًا ب 1- إن للوق
ــاركة: ــة، والمش المواطن

إذ يسهم الوقف في تقديم الخدمات العامة في شتى النواحي والمجالات، على مستوى 
خلال  من  الصحة  قطاع  وفي  التعليمية،  والمؤسسات  المدارس  خلال  من  والثقافة  التعليم 
حيث  كذلك،  الاقتصادي  القطاع  وفي  المساجد،  خلال  من  الدين  قطاع  وفي  المستشفيات، 
يخفف العبء عن الحكومات والمؤسسات الرسمية، في سد العجز والبطالة، وتوفير الرعاية 
من خلال الجهود التي يقوم بها الأفراد طواعية لا كراهية، حيث يسهم العديد من رجال المال 
والأعمال المخلصين وأصحاب البر -من خلال مؤسساتهم- في رفع المعاناة عن كاهل العديد 
من العاجزين وغير القادرين صحيًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، وإن كانت تلك القطاعات في مجتمعنا 
أقل من  الوقف  أن مؤسسات  فالغريب  إلى تدعيم، ونشر وانتشار،  العربي والإسلامي بحاجة 

السابق، وتحتاج إلى المزيد من الدعم، والثقافة والزخم الإعلامي والدعائي والتوعوي)2(. 

2- أثره في التنمية المستدامة: 

ــرة،  ــة والمعاص ــات الحديث ــن المصطلح ــتدامة م ــة المس ــح التنمي ــك أن مصطل لا ش
والتــي ظهــرت وبــدت علــى الســاحة الدوليــة، وأصبحــت »التنميــة المســتدامة« تشــكل حيزًا 
كبيــرًا مــن الوعــي والفكــر العربــي والإســامي، وباتــت يُطــرح فيهــا وحولهــا العديــد مــن 
ــات  ــب التعريف ــتدامة -بحس ــة المس ــي بالتنمي ــات. ونعن ــدوات، والمناقش ــرات، والن المؤتم
الكثيــرة، والمؤتمــرات الاقتصاديــة- أنهــا الوفــاء بحقــوق المجتمــع الراهنــة والحاضــرة مــن 
دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، وقيــل: حالــة تغيــر شــامل تتنــاول المجتمــع كليًّــا، 

مــن جميــع جوانبــه، وتنميــة الإنســان نفســه، باعتبــاره وســيلة التنميــة وغايتهــا)3(. 

))) صحيح البخاري، جـ5، ص2238، رقم الحديث: 5665. 
ــن حمــود  ــة، ب ــل المســؤولية الاجتماعي ــد حــول تلــك النقطــة يرجــى مطالعــة: دور الأوقــاف في تفعي ))) للمزي
ــر  ــامي غ ــل الإس ــول دور التموي ــاني ح ــي الث ــر العلم ــة، بالمؤتم ــة بحثي ــة، ورق ــاصر خديج ــة، من فطيم

ــر، 2013م، ص7. ــب، الجزائ ــعد دحل ــة س ــي، جامع الربح
))) للمزيــد ينظــر: مفهــوم التنميــة المســتدامة وأهدافهــا، رانيــا عبــد الحميــد مــروك، المجلــة العربيــة للقيــاس 
والتقويــم، مــج2، ع4، 2021م، ص252؛ والتنميــة المســتدامة: أبعادهــا ومــؤشرات قياســها )قــراءة اقتصادية(، 
ســارة بــن عمــر الأخــر، بحــث ضمــن أعــال الملتقــى الوطنــي الأول »جــودة الحيــاة والتنميــة المســتدامة 

في الجزائــر«، مــج1، 2020م، ص284. 
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وإذا كانت التنمية المستدامة تهدف إلى سعادة البشرية، وتوفير حاجاتها اللازمة من مأكل 
ومشرب ومسكن وعلاج، فإن الوقف بمفهومه وأركانه وأسسه وشروطه وفلسفته، يسهم بشكل 

وافر وفعال في تلك القضية المفصلية والحيوية. 

وذلك من وجهيْن:؛ أولهما: الحفاظ على الأصول الموقوفة من التلاشي والتلف والضياع؛ 
آخرهما: التنمية لتلك الأصول، وزيادتها والعمل على نموها، وتعدد فروعها، وبناءً عليه: 

أ- المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد، وتحريك السوق، وسد العجز والبطالة، وفتح فرص 
عمل جديدة، من خلال المؤسسات الربحية والتجارية، والمساهمات والمشروعات التجارية 

التي تشارك فيها المؤسسات الوقفية. 
والمتعسرين  المحتاجين  وإعانة  الاجتماعية  الرعاية  دور  في  والمشاركة  المساعدة  ب- 

والغارمين وذوي الاحتياجات الخاصة.    
الأشجار،  الماء، وغرس  النخيل وسقْي  من مشروعات  والإكثار  المياه  موارد  تأمين  ج- 

وحفر الآبار، وكلها مشروعات تؤتي ثمارها على الأمد البعيد. 

ــة بحصــر مــال الوقــف والأحــكار    وفــي عــام 1964م قامــت وزارة الأوقــاف المصري
ــر،  ــر والخي ــال الب ــى أعم ــة عل ــت موقوف ــه كان ــون جني ــن 170 ملي ــر م ــه أكث ــط فوجدت فق

ــي)1(.  ــل الاجتماع والتكاف

المبحث الأول
الأوقاف في العصرين الأموي والعباسي

بأمر  عنيت  التي  الإسلامية،  الدول  أهم  من  العباسية  والدولة  أمية  بني  دولة  أن  شك  لا 
الأوقاف؛ لما في ذلك من نفع عظيم يعود على الأمة كلها، بالخير العميم، والثواب المتصل، 
ومن باب الصدقة الجارية، ولعل من أقدم النماذج التي خلفتها لنا دولة بني أمية جامعهم الأمّ 

المعروف بالجامع الأموي بدمشق. 

))) ينظــر: الإســام في حــل مشــكلات المجتمعــات الإســامية المعــاصرة، محمــد البهــي، مكتبــة وهبــة، ط3، 
ص171.  1983م، 
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المطلب الأول: أوقاف العصر الأموي

 الجامع الأموي أو جامع دمشق أقدمُ أوقاف بني أمية:

الإسلامية،  الدولة  وحضارة  تاريخ  في  الجامعة  المساجد  أهم  أحد  هو  الأموي  الجامع  إنّ 
بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان )96-86هـ/ -705 715م( ليكون أحد أهم المعالم الثقافية 
والفكرية في العالم الإسلامي؛ بل وفي العالم أجمع، وكان الفراغ من البناء بعد وفاة الوليد في 
الفكري  الصرح  هذا  عمارة  في  الأموال  من  العديد  الوليدُ  أنفق  وقد  1315م(،  )715هـ/  سنة 
والثقافي الضخم الذي لا يزال يشهد بجمال وكمال الحضارة الإسلامية، وحرصها على الثقافة 
يربو على أحد عشر  ما  المسجد  النفقات على عمارة وتزيين هذا  بلغت  والفكر والتحضر، وقد 
إنَِّ  الْمُؤْمِنيِنَ،  أَمِيرَ  يَا  فَقَالَ:  الْوَليِدِ  إلَِى  الْحَرَسِيُّ  وَأَتَى   : قُصَيٍّ أَبُو  دينار!»قَالَ  ألف  ومائتي  مليونًا 
جَامِعَةً.  لََاةَ  الصَّ النَّاسِ:  فيِ  فَنوُدِيَ  هَا.  حَقِّ غَيْرِ  فيِ  الْمَالِ  بَيْتِ  أَمْوَالَ  الْوَليِدُ  أَنْفَقَ  يَقُولُونَ:  النَّاسَ 
كُمْ قُلْتُمْ: أَنْفَقَ الْوَليِدُ بُيُوتَ الْْأمَْوَالِ  هُ بَلَغَنيِ عَنكُْمْ أَنَّ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَعِدَ الْوَليِدُ الْمِنبَْرَ، وَقَالَ: إنَِّ
الْبغَِالِ  عَلَى  فَحُمِلَتْ  الْمَالِ.  بَيْتِ  أَمْوَالَ  فَأَحْضِرْ  قُمْ  مُهَاجِرٍ،  بْنَ  عَمْرُو  يَا  قَالَ:  ثُمَّ  هَا.  حَقِّ غَيْرِ  فيِ 
خَالصَِةً  ةً  وَفضَِّ صَبيِبًا،  ذَهَبًا  الْمَالُ  عَلَيْهَا  أُفْرِغَ  ثُمَّ  الْقُبَّةِ،  تَحْتَ  الْْأنَْطَاعُ  لَهَا  وَبُسِطَتْ  الْجَامِعِ،  إلَِى 
جُلَ مِنَ الْجَانبِِ الْْآخَرِ، وَهَذَا شَيْءٌ كَثيِرٌ، ثُمَّ جِيءَ  جُلُ لََا يَرَى الرَّ حَتَّى صَارَتْ كُوَمًا، حَتَّى كَانَ الرَّ
باِلْقَبَّانيِنَ فَوُزِنَتِ الْْأمَْوَالُ; فَإذَِا هِيَ تَكْفِي النَّاسَ ثَلََاثَ سِنيِنَ مُسْتَقْبَلَةً وَفيِ رِوَايَةٍ: سِتَّ عَشْرَةَ سَنةًَ 
هَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلكَِ،  يَّةِ فَفَرِحَ النَّاسُ وَكَبَّرُوا، وَحَمِدُوا اللَّ مُسْتَقْبَلَةً لَوْ لَمْ يُدْخِلْ للِنَّاسِ شَيْءٌ باِلْكُلِّ
وَفَاكِهَتكُِمْ،  وَمَائِكُمْ،  بهَِوَائِكُمْ،  بأَِرْبَعٍ؛  النَّاسِ  عَلَى  تَفْخَرُونَ  كُمْ  إنَِّ دِمَشْقَ،  أَهْلَ  يَا  الْوَليِدُ:  قَالَ  ثُمَّ 

امَاتكُِمْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَزِيدَكُمْ خَامِسَةً، وَهِيَ هَذَا الْجَامِعُ«)1(.  وَحَمَّ

ــوال  ــاع وأرض ط ــن ضي ــه م ــف علي ــا وُقِ ــوي وم ــع الأم ــه أن الجام ــك في ــا لا ش   ومم
ســني حكــم بنــي أميــه ومَــن خلفهــم حتــى عصــر العثمانييــن قــد أحدثــا طفــرة فــي الحيــاة 
ــن  ــدَ مــن العلمــاء والمفكري ــا هــذا المســجد العدي ج لن ــة، وخــرَّ ــة والعلمي ــة والثقافي الفكري
والمثقفيــن، أمثــال ابــن عســاكر صاحــب تاريــخ دمشــق)2(، وأمثــال شــيخ الإســام العــز بــن 
ــرة،  ــرة فقي ــن أس ــرًا، م ــه- فقي ــي عن ــه ورض ــه الل ــز -رحم ــيخنا الع ــام)3(، كان ش ــد الس عب

ــم الدمشــقي   ــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ث ــة، ابــن كثــر، أب ــة والنهاي ))) البداي
ص149.  جـــ9،  1986م،  1407هـــ/  ــر،  الفك دار  774هـــ(،  )ت: 

ــن عســاكر )ت: 571هـــ/ 1175م(  ــو القاســم، اب ــة الله الدمشــقي أب ــن هب ــن الحســن ب ــن عســاكر  عــي ب ))) اب
الثقــة الثبــت الحجــة، العلامــة حافــظ الشــام بــل هــو حافــظ الدنيــا الإمــام مطلقًــا ‌الثقــة الثبــت، كــا وصفه 

الإمــام النــووي رحمــه الله، وهــو أشــهر مــن أن يترجــم لــه فهــو معــروف مشــهور رحمــه الله.  
))) عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان 
ــو الفتــح موســى بــن محمــد  العلــاء )ت: 660هـــ(. ينظــر: ذيــل مــرآة الزمــان، اليونينــي قطــب الديــن أب

اليونينــي )ت: 726هـــ(، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة، ط2، 1413هـــ/ 1992م، جـــ2، ص172. 
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تــكاد تجــد قــوت يومهــا، ومــع هــذا اجتبــاه اللــه بفضــل تلــك الأوقــاف التــي وُقِفــت فــي 
وجــوه البــر والخيــر، وكان التعليــم حينئــذٍ يُعطــى بــا أي مقابــل، بــل ويُعطــى الطالــب رزقًــا 

وجرايــات، حتــى يتفــرغ تمامًــا للعلــم وطلبــه! 

  ولا شــك أن مســألة الأوقــاف كانــت مــن المســائل بالغــة الأهميــة فــي تلــك الحقبــة، 
ولشــدة خطورتهــا ودورهــا البــارز عينــت الدولــة موظفًــا بمواصفــات خاصــة يُعــرف بناظــر 
الوقــف، واشــترطت فيــه شــروطًا كثيــرة، منهــا؛ لــزوم الأمانــة، والعلــم، والعفــة، والــذكاء، 
والقــدرة علــى الإدارة، ولــه راتــب معلــوم، وضوابــط معينــة أفــاض فــي ذكرهــا أهــل التأريــخ 

وأصحــاب كتــب السياســة الشــرعية)1(. 

المطلب الثاني: الأوقاف في العصر العباسي
ــم  ــت التعلي ــاف، وجعل ــت بالأوق ــة، فاهتم ــي أمي ــةَ بن ــية دول ــةُ العباس ــت الدول   خَلَف
ــفيات(  ــتانات )المستش ــرت البيمارس ــة، فانتش ــة الدول ــى نفق ــاج عل ــك الع ــا، وكذل مجانيًّ
ــاء  ــا، لأبن ــوم الطــب فــي مدارســها مجانً ــدرس عل ــج المرضــى وت ــة، تعال ــوع الدول فــي رب
المســلمين الراغبيــن فــي تعلــم الطــب، ولعــل مــن أشــهر تلــك البيمارســتانات التي انتشــرت 
فــي الدولــة العباســية البيمارســتان العضــدي)2(، وقــد نشــطت الحركــة العلميــة والفكريــة في 
عصــر خلفــاء بنــي العبــاس نشــاطًا غيــر عــادي، حتــى إنــه مــا مــن بيــت تقريبًــا إلا ويحتــوي 
علــى مكتبــة، وانتشــرت المكتبــات فــي بغــداد وعواصــم العالــم الإســامي، وكــذا المدارس 
والزوايــا والخوانــك، ووُقِفــت عليهــا الأوقــاف الجليلــة، وكانــت تلــك المؤسســات تــؤدي 
خدماتهــا بالمجــان، بســبب أوقافهــا المتعــددة، ولــكل مؤسســة منهــا ناظــر وقــف، تعاونــه 
ــة  ــم رعاي ــم، مهمته ــن وغيره ــبين، والمزارعي ــة والمحاس ــن كالكتب ــن الموظفي ــة م مجموع

الوقــف.

الدجى، غرضها  بمثابة مصابيح  العالم الإسلامي  المنتشرة في عواصم  الكتاتيب  وكانت 
الرئيس محوُ أمية فقراء المسلمين، وتعليمهم كتابَ الله، أشرف منطوق، لذلك أقبل الخيِّرون 
على إقامتها، بل وتسارعوا في حبس الأوقاف عليها؛ رغبةً في الثَّواب، وطمعًا في الجزاء من 

الله سبحانه.  

))) للمزيد عن تلك الوظيفة ينظر: معيد النعم ومبيد النقم، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
وماهيته  عمله  وعن  ص55.  1407هـ/1986م،  ط1،  لبنان،  بيروت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  771هـ(،  )ت: 
وكلام الفقهاء والتفصيل فيه يرجى مطالعة: ضبط عمل ناظر الوقف في الفقه الإسلامي، موفق محمد عبده، 

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، مج37، 2019م، ص2240. 
))) ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير، جـ11، ص300.
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ــول  ــم أص ــلمين، وتعليمه ــام المس ــة أيت ــو رعاي ــاف ه ــك الأوق ــن تل ــرض م وكان الغ
ــل  ــا يدل ــادر م ــن المص ــد م ــي العدي ــا ف ــد رأين ــه، وق ــاب الل ــظ كت ــة، وحف ــراءة والكتاب الق
علــى هــذا، مــن ذلــك مثــاً: مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيــة عــن أم جعفــر زوجــة الرشــيد 
ــر  ــال الب ــى أعم ــاف عل ــن الأوق ــر م ــت الكثي ــي وَقَفَ )193-170هـــ/809-786م()1(، الت
ــر)2(. ــر ذلــك مــن أعمــال الخي ــى مــا غي ــن، إل ــر، كمــا شــاركت  فــي إعمــار الحرمي والخي

ر مؤسسة الوقف وازدهارها، بفضل رعاية  شهد العصر العباسي في أطواره المختلفة تطوُّ
الخلفاء والسلاطين والأمراء لها، وتأسي الرعية بحكامها في وقف الأوقاف التي تنوعت تنوعًا 
وسُبل  والمساجد  المدارس  بناء  على  تقتصر  تعد  ولم  ملموسة،  زيادة  عددها  وازداد  كبيرًا، 
بالطرق،  والعناية  وخدماتها،  مرافقها  في  المتكاملة  المكتبات  بناء  إلى  ذلك  تعدت  بل  الماء، 
والأيتام والأرامل والمطلقات، وبناء البيمارستانات التي وفرت كل الخدمات الطبية والإنسانية 
للمرضى، وغيرها من المرافق التي كانت تخدم كل الشرائح الضعيفة في المجتمع، بل تجاوز 

الأمر كل ذلك إلى وقف الأوقاف لرعاية البهائم والطيور، وتوفير المأكل والعلاج لها.

ومن أشهر المؤسسات الوقفية التي خلفها بنو العباس:

أولًًا: وقف زبيدة أم جعفر بنت جعفر: 

الواقفة: زبيدة أم ‌جعفر بنت جعفر بْن المنصور الحسيبة النسيبة، اشتهرت في كتب التاريخ 
بأعمال البر والخير، وخصوصًا في أعمال سقي الماء، وحفر الآبار في طريق الحج، لتزود المارة 
وزوار بيت الله الحرام بما يحتاجونه، وقد توفاها الله بعد حياة حافلة بالأحداث البارزة، كانت 
فيها قاسمًا مشتركًا داخل البيت العباسي، فهي أم الخليفة وبنت الخلفاء وزوج الخليفة، لها من 

ــيد )170-193هـــ/786- ــارون الرش ــا ه ــور )ت: 216 هـــ/831م( زوجه ــن المنص ــر ب ــت جعف ــدة بن ))) زبي
ــون )198-218هـــ/813-833م(  ــا المأم ــا زوجه ــن )193-198هـــ/ 809-813م(. وابن ــا الأم 809م(، وابنه
ــا ابــن زوجهــا الواثــق )227-232هـــ/ 842-847م(  والمتــوكل  والمعتصــم )218-227هـــ/833-842م(. وابن
ــن  ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــر، محم ــو جعف ــب أب ــن حبي ــر، اب ــر: المح )232-247هـــ/847-861م(. ينظ
ــارف  ــرة المع ــتيتر، دائ ــن ش ــزه ليحت ــق: إيل ــح وتحقي ــدادي )ت: 245هـــ(، تصحي ــمي البغ ــرو الهاش عم
ــري،  ــخ الط ــوك = تاري ــل والمل ــخ الرس ــد، 1361هـــ/ 1942م، ص405؛ وتاري ــاد، الهن ــدر آب ــة، حي العثماني
ــم، دار المعــارف مــر،  ــو الفضــل إبراهي ــر الطــري، 310هـــ، تحقيــق: محمــد أب الطــري، محمــد بــن جري
ــو العبــاس شــمس  ــاء الزمــان، ابــن خلــكان  أب ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ط2، 1967م، جـــ8، ص240؛ ووفي
الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر ابــن خلــكان البرمكــي الإربــي )ت: 681هـــ(، المحقــق: 

ــروت، ط1، 1994م، جـــ2، ص314. ــادر، ب ــاس، دار ص ــان عب إحس
))) ينظــر: مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، ســبط الجــوزي شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِــزْ أُوغــي 
بــن عبــد الله، 654هـــ، مجموعة مــن المحققــن، دار الرســالة العالمية، دمشــق، ســوريا، ط1، 1434هـــ/ 2013م، 

جـ17، ص65.



54

العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

السلطة والسطوة والحظوة ما لم يتوفر لكثير من الرجال )ت: 216 هـ/ 831م()1(. 

درْب زبيدة: 

بأحرف من  العظيمة، والتي تخلد اسمها  السيدة  لتلك  التي تنسب  لعل من أهم الأعمال 
نور، مشروعها العملاق، الذي ينم عن فكر مرتب، وعقلية سليمة، وذكاء منقطع النظير، وبصيرة 
ومكة،  العراق  بين  قفرًا،  موحشًا  مكانًا  اختارت  حيث  والزمان،  المكان  بعلوم  ودراية  وعلم 
يعالج قضية  ناحية  المستدامة، فمن  التنمية  الذي يحقق مفهوم  الخيري،  فيه مشروعها  لتجعل 
جوهرية، حيث الحاجة الماسة إلى الماء للأنعام والناس حجيجًا وتجارًا في غدوهم ورواحهم 

من الحجاز وإليه، وعلى الأمد البعيد يخدم الأجيال المستقبلية في تزويدهم بالماء. 

ــقيا  ــا س ــا وأوقافه ــهر أعماله ــن أش ــل م ــر، ولع ــر والخي ــال الب ــدة بأعم ــتهرت زبي   اش
المــاء؛ كمــا وصفهــا ابــن الجــوزي بقولــه: »وكانــت معروفــة بالخيــر والأنفــال علــى العلمــاء 
ــن  ــاقت ‌المــاء م ــن، وس ــة، والحرمي ــة، والمدين ــق مك ــي طري ــرة ف ــار كثي ــا آث ــراء، وله والفق

أميــال حتــى غلغلتــه بيــن الحــل والحــرم، ووقفــت أموالهــا علــى عمــارة ‌الحرميــن«)2(. 

ومن أشهر الأعمال التي قامت بها السيدة زبيدة في هذا الوقف الرائع: 

1- زيادة عمق بئر زمزم.

ا)3(.  2- حفر عين عُرفت بعين زبيدة، وعليها ميضأة أو فوارة عظيمة جدًّ

3- »بئــر ‌زبيــدة« التــي حُفــرت فــي صحــراء منــى. حيــث أجــرت الســيدة ‌زبيــدة عيــن 

حنيــن إلــى منــى أوصلــت مــن خلالهــا مــاء وادي ‌النعمــان إلــى عرفــات، ثــم جمعــت ميــاه 
ــق جبــل ضــاب  ــر عــن طري ــق الكبي ــر العمي ــى البئ ــاه وادي النعمــان وأجرتهــا إل ــن ومي حني
الكائــن خلــف المأزميــن بطريــق المزدلفــة وعــاد والمرســات مــن خلــف جبــل مــن جبــال 
صحــراء منــى، وهــذا المــاء يجــري مــن جبــل كــرا )يقــال لــه جبــل قــرى أيضًــا( إلــى ســاحة 

))) ينظر: تاريخ بغداد أو مدينة السلام‏، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت: 463هـ(، 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ/ 1997م، جـ14، 

ص434. 
))) المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد 
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــا، ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــوزي )ت: 597هـــ(، المحق الج

العلميــة، بــروت، ط1، 1412هـ/ 1992م، جـــ10، ص277. 
ــن  ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــك، أب ــن الحائ ــداني، اب ــرب، الهم ــرة الع ــة جزي ــر: صف ))) ينظ
يوســف بــن داود الشــهير بالهمــداني )ت: 334هـــ(، مطبعــة بريــل، ليــدن، 1884م، ص267؛ والاســتبصار في 

ــة، بغــداد، 1986م، ص22. عجائــب الأمصــار، كاتــب مراكــي، تــوفي )ق 6هـــ(، دار الشــؤون الثقافي
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عرفــات بواســطة المجــرى الكبيــر الواســع المصنــوع، ويمــأ أحــواض جبــل الرحمــة ثــم 
يمــأ خــزان بئــر ‌زبيــدة)1(. 

  كانت الوديان القريبة من المدينة تحتوي على بعض الآبار، ولكن تم العثور على مصدر 
بين مكة  35 كم، في وادي حنين  المبادرة على بعد حوالي  المناسب لمثل هذه  الوحيد  المياه 
والطائف، ويقال إن »زبيدة« اشترت الوادي بأكمله، وكلفت فريقها من المهندسين المعماريين 

ببناء قنوات لجلب هذه المياه، ومن بئر أخرى مجاورة إلى مكة.

  وبالفعل تم بناء الآبار على طول القناة للسماح للناس بالوصول إلى المياه، واستُخدمت 
جميع القنوات الأخرى وأي مصادر مياه متاحة موجودة في مكان قريب لتعزيز إمدادات المياه 
في القناة، وقد كلفها ذلك المشروع ما يقرب من 1.7 مليون دينار، تحملت »زبيدة« كامل هذه 

التكلفة من خزائنها الخاصة.

ــرى  ــرام، وأج ــه الح ــت الل ــا زار بي ــدة عندم ــى زبي ــن قن ــادوا م ــن أف ــن الذي ــل م   ولع
بمكــة -شــرفها اللــه- العديــد مــن الإصلاحــات، ووَقَــف العديــد مــن الأوقــاف إبراهيــم بــن 
ــت  ــنة س ــي س ــة ف ــى مك ــدم إل ــترابادي، إذ ق ــي الإس ــر الفارس ــو النص ــي، أب ــن عل ــد ب محم
وســتين وأربعمائــة، وصنــع فيهــا -مكــة- وبظاهرهــا مآثــر حســنة، وقــد أنفــق مئــات الآلاف 
مــن الدنانيــر علــى بيــت اللــه الحــرام، ووَقَــف عليــه أوقافًــا، ومــن مآثــره أنــه أجــرى ‌المــاء 
ــر  ــد التعمي ــدت ي ــدة)2(، وامت ــيدة ‌زبي ــا الس ــت عملته ــى كان ــي قن ــة ف ــى مك ــات إل ــن عرف م

والإصــاح إلــى تلــك العيــن المعروفــة بعيــن زبيــدة كثيــرًا.

كذلك من الذين عنوا بهذا الصرح السلطان مصطفى بن السلطان أحمد سنة )1181( بإشعار 
من أمير مكة المكرمة، فأُرسل من قِبل السلطنة السنية موظفٌ يسمى فيض الله أفندي الذى طهر 
العين كما ينبغي، عمّر الأماكن التي تحتاج إلى التعمير، وأنفق في سبيل ذلك )886000( قرش، 
وأتم العمل في ظرف ثلاث سنوات. وفي سنة )1184( أصدر السلطان محمود خان الأمر إلى 
الشريف من دون استئذان منه،  الحرم  يبادر بإصلاح أي مكان في  بأن  باشا  والي مصر محمد 
فأصلح الباشا المذكور مجاري المياه التي تحتاج إلى إصلاح وأحيا عين زبيدة من جديد، وأبلغ 
الأمر إلى باب السعادة سنة )1235(. وبعد تعمير محمد علي باشا قد انضمت إلى مجرى عين 
زبيدة مياه عين أخرى يقال لها زعفران، ولهذا زادت مياه عين زبيدة، وكان ذلك بهمة زائر هندي 

))) ينظــر: موســوعة مــرآة الحرمــن الشريفــن وجزيــرة العــرب، أيــوب صــري باشــا )ت: 1308هـــ/ 1890م(، 
ترجمــة: ماجــدة مخلــوف وآخــرون، ‏راجعهــا عــى نصهــا العثــاني: أديــب عبــد المنــان، عــي أوزلي، راجعهــا 

وأعدهــا للنــر: محمــود جــرة الله، دار الآفــاق العربية، القاهــرة، ‏ط1، 1424هـــ/ 2004م، جـــ2، ص625.
ــي  ــى المك ــني الفاس ــد الحس ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــى، تق ــن، الفاس ــد الأم ــخ البل ــن في تاري ــد الثم ))) العق
)ت: 832هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998م، جـــ3، ص164. 
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كريم من أصحاب البر والإحسان يقال له »الماس أغا«، وشرع هذا الرجل في حفر بئر بالقرب 
من مجرى عين زبيدة، وعمق البئر حتى يزيد من مياهها، بينما هو يعمق هذه البئر ظهر مجرى 
ماء تحت التراب، فسماه عين الزعفران وأجراها إلى مجرى عين زبيدة، فوحد بين الماء وهذه 

البئر سنة )1263()1(.

ــث  ــن حي ــية م ــارة العباس ــن العم ــال ف ــان جم ــه، وتبين ــاء وجمال ــة البن ــرزان عظم ــان تب صورت
ضخامــة العقــود وقناطــر الميــاه، والدعامــات، وقــوة البنــاء وصلابتــه وفخامــة المداخــل. نقــاً 

عــن شــبكة الإنترنــت.

ثانيًا: المدرسة المستنصرية:
بناهــا الخليفــة المســتنصر )623 - 640هـــ/ 1226 - 1242م( ســنة 631هـــ/ 1234م فــي 
الرصافــة علــى ضفــة ‏دجلــة الشــرقية، ولعــل مــن أهــم مــا يميــز تلــك المدرســة أنهــا جامعــة 
لــذا اعتمــدت التخطيــط الإيوانــي المتعامــد، فهــي واحــدة مــن ‏أقــدم الجامعــات العالميــة، 
التــي عنيــت بدراســة الفقــه علــى مذاهبــه الأربعــة، مــع تدريــس علــوم اللغــة العربيــة وعلــوم 

القــرآن ‏والســنة، بجانــب دراســة الطــب، ووَقَــف عليهــا العديــد مــن الأوقــاف)2(.

))) للمزيــد ينظــر: موســوعة مــرآة الحرمــن الشريفــن وجزيــرة العــرب، أيــوب صــري باشــا، جـــ2، ص636؛ 
ومجهــودات الســيدة زبيــدة أم جعفــر في ســقاية الحجــاج وتمهيــد الطــرق إلى بيــت الله الحــرام، حمــد فهمــي 

حمــد، مجلــة بحــوث الــرق الأوســط، ع 70، ديســمبر 2021م، ص77.
أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  الذهبي  والأعلام،  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ  ينظر:  للمزيد   (((
1424هـ/  748هـ(، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1،  بن عثمان الذهبي )ت: 
2003م، جـ14، ص7؛ وتاريخ ابن الوردي، ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، 
لبنان، بيروت، ط1،  العلمية،  الكتب  749هـ(، دار  الكندي )ت:  المعري  الوردي  ابن  الدين  أبو حفص، زين 

1417هـ/ 1996م، جـ2، ص168؛ والبداية والنهاية، ابن كثير، جـ13، ص159.‏
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ــك  ــن تل ــدث ع ــد تح ــن ق ــن والمتأخري ــن المتقدمي ــن المؤرخي ــددًا م ــة أن ع والحقيق
الأوقــاف الكثيــرة والجرايــات التــي أنشــأها الخليفــة المســتنصر، ومــن بيــن هــؤلاء الحافــظ 
ــا عــن أوقــاف تلــك المدرســة قــال فيــه:  شــمس الديــن الذهبــي، حيــث بــوب مبحثًــا خاصًّ
ــاع  ــدة رب ــا ع ــف عليه ــس، والوق ــة كراري ــي خمس ــا ف ــاب وقفه ــخة كت ــت نس ــت: رأي »قل
وحوانيــت ببغــداد، وعــدة قــرى كبــار وصغــار مــا قيمتــه تســعمائة ألــف دينــار...، ولا أعلــم 
ــا  ــون وقفه ــد يك ــق، وق ــع دمش ــاف جام ــوى أوق ــاً س ــا أص ــارب وقفه ــا يق ــي الدني ــا ف وقفً
ــبعمائة  ــة آلاف وس ــي ثلاث ــميكة)1(، وه ــر س ــل: قص ــة دجي ــا، بمعامل ــن وقفه ــع. فم أوس
جريــب)2( والجمــد)3( وضياعــه كلهــا ومســاحته ســتة آلاف وأربعمائــة جريــب، والأجمــة)4( 
ــي  ــا، وه ــا)5( كله ــك برفط ــر المل ــن نه ــون، وم ــب وخمس ــة آلاف جري ــي خمس ــا، وه كله
ــة آلاف وتســعمائة وتســعون  ــدو، وهــي ثلاث ــة الب خمســة آلاف وخمســمائة جريــب، وناحي
ــة  ــي أربع ــا، وه ــد كله ــة يزي ــف، وقري ــب وني ــة آلاف جري ــي ثلاث ــنيثا)6(، وه ــا، وقوس جريبً

))) قصر بشمال بغداد. 
الأرض،  من  مزروعة  مساحة  على  وتطلق  المكاييل،  علي  تطلق  عربية  غير  كلمة  وهي  قياس،  وحدة  الجريب   (((
وعرفه بعضهم بقوله: مقدار معلوم من الأرض، وهو ما يحصل من ضرب ستين ذراعًا في نفسه فيكون ثلاثة 
آلاف وستمائة ذراع سطحيَّة، وقيل: هو ما يعادل 10 قصبات أي ما يعادل 1366 متًرا مربعًا. ينظر: كتاب العين، 
الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: 170هـ(، المحقق: مهدي 
العروس  وتاج  ص112؛  جـ6،  والباء،  والراء  الجيم  باب  الهلال،  ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  المخزومي، 
بيدي، مجموعة من المحققين، من إصدارات وزارة  من جواهر القاموس، الزبيدي  محمّد مرتضى الحسيني الزَّ
الإرشاد، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر )1385، 1422هـ/ 
1965، 2001م(، باب جرب، جـ2، ص147؛ والتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجدي البركتي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، طـ1، 1424هـ/ 2003م، ص70؛ ومعجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، وحامد صادق، 

دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1408هـ/ 1988م، ص451.
))) بفتح الجيم اسم لقرية تابعة لبغداد كثيرة الأشجار والبساتين. ينظر: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من 
الأمكنة، )الحازمي(  أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين )ت: 584هـ(، المحقق: حمد 
بن محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، عام النشر: 1415هـ، ص251؛ ومعجم البلدان، ياقوت 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت: 626هـ(، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م، 

جـ2، ص162.
))) ناحية ببلاد العراق. ينظر: معجم البلدان، ياقوت، جـ1، ص103.

))) نهر الملك أحد أنهار العراق القديمة، منبعه من نهر الفرات ويسقي القرى الواقعة غرب نهر دجلة، وينتهي إلى 
فرعين في المصب؛ فرع عند أحد قصور العراق القديمة ويدعى قصر عمر بن هبيرة الفزاري، وشعبة أخرى 
تصب في دجلة عند نهر كوثي، حيث ضيعة قديمة عرفت باسم الكيل، كما أن الاسم نفسه أطلق على أحد المدن 
القديمة أو الضياع التي تأخذ من هذا النهر والواقعة بين بغداد والكوفة، وبرفطا واحدة من القرى الواقعة على 
ضفاف هذا النهر أو التابعة لمدينة نهر الملك. ينظر: البلدان، اليعقوبي، أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح اليعقوبي )ت: بعد 292هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ، ص157؛ والمسالك 
والممالك، الإصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري، المعروف بالكرخي )ت: 346هـ(، 
دار صادر، بيروت، 2004م، ص85؛ والمسالك والممالك، المهلبي، الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ت: 380هـ(، 

تعليق وجمع: تيسير خلف، التكوين للطباعة والنشر، 2005م، ص119.
))) لم أعثر لها على ترجمة، ويبدو أنها بلد من بلاد العراق. 
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ــة  ــاحتها ثماني ــنى)1(، ومس ــة طبس ــك ناحي ــن ذل ــا، وم ــون جريبً ــة وثمان ــب ومائ آلاف جري
ــة  ــادة، وناحي ــبٍ وزي ــة آلاف؛ جري ــي ثلاث ــتا، وه ــك سس ــن ذل ــب، وم ــة جري آلاف ومائ
ــة البســطامية، وهــي أربعــة آلاف  الأرحــاء)2(، وهــي أربعــة آلاف جريــب، ومــن ذلــك ناحي
ــا  ــب ومائت ــف جري ــي أل ــن، وه ــد النهري ــة ح ــب، وقري ــف جري ــة)3(، أل ــب، والفراش جري
جريــب، والخطابيــة)4(، وهــي أربعــة آلافٍ وثمانمائــة جريــب، وناحيــة بزنــدي، وهــي ســتة 
آلاف وخمســمائة جريــب، ومــن ذلــك الشــدادية ومبلغهــا عشــرون ألــف جريــب ومائتــان 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــب وثمانمائ ــة آلاف جري ــو أربع ــة)5(، وه ــن بقي ــا، وحص ــون جريبً وخمس
ــب  ــة آلاف جري ــي خمس ــان، وه ــن خراس ــك حص ــن ذل ــب، وم ــتة آلاف جري ــا، س فرهاطيً

ــب. ــا جري ــب ومائت ــبعة آلاف جري ــو س ــك، وه ــى ذل ــف إل ــا أضي ــب، وم ــعمائة جري وتس

 ومن أعمال نهر عيسى قرية الجديدة، وهي ألفا جريب وستمائة جريب، والقطنية، وهي 
وميثا،  جريب،  وخمسمائة  آلاف  خمسة  وهي  المنسل،  وقرية  جريب،  وأربعمائة  آلاف  ستة 
وهي ألفان وخمسمائة جريب، وقرية الدينارية، وهي أربعة آلافٍ وستمائة جريب، والناصرية 
كلها، وهي تسعة عشر ألف جريب. فالمرتزقة من أوقاف هذه المدرسة على ما بلغني نحوٌ من 
خمسمائة نفسٍ، المدرسون فمن دونهم، وبلغني أن تبن الوقف يكفي الجماعة... وحدثني الثقة 

أن ارتفاع وقفها بلغ في بعض السنين وجاء نيفًا وسبعين ألف مثقال ذهبٍ«)6(. 

  ومن خلال هذا النص يتضح لنا مقدار ما وَقَفه المستنصر على تلك المؤسسة العلمية، 
فلو قلنا إن القنطار يساوي ألف مثقال ذهب، أي إن ريع المدرسة يساوي أكثر من سبعين قنطارًا 
من الذهب، ولو قلنا إن المثقال يساوي 60 درهمًا؛ فيكون ناتج الريع أو الوقف في العام الواحد 
حوالي أكثر من 4 ملايين درهم و200 ألف، وقيل إن مثقال الذهب يساوي 4 جرامات، وعليه 

ا)7(. فيكون الناتج 280 ألف جرام ذهب أي ما يعادل 280 كيلو ذهبًا سنويًّ
))) لم أعثر لها على ترجمة. 

))) اسم قرية بالقرب من واسط بالعراق. ينظر: معجم البلدان، ياقوت، جـ1، ص144.
))) قريــة تتبــع الموصــل. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، البكــري، أبــو عبيــد عبــد الله 
بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري الأندلــي )ت: 487هـــ(، عــالم الكتــب، بــروت، ط3، 1403هـــ، جـــ2، 

ص441 ؛ ومعجــم البلــدان، ياقوت، جـــ2، ص256. 
ــاع،  ــة والبق ــاء الأمكن ــى أس ــاع ع ــد الاط ــر: مراص ــرة. ينظ ــر ال ــب نه ــى جان ــة ع ــة قديم ــة عراقي ))) قري
ــيّ  ــي، صف ــدادي، الحنب ــي البغ ــائل القطيع ــن ش ــق، اب ــد الح ــن عب ــن ب ــد المؤم ــي، عب ــن الحنب ــي الدي صف

1991م، جـــ1، ص473. 1412هـــ/  ــروت، ط1،  ــل، ب 739هـــ(، دار الجي ــن )ت:  الدي
ــن  ــخين م ــى فرس ــن كان ع ــل: حص ــرة، وقي ــن الح ــب م ــع قري ــم موض ــة( اس ــن )بَقَّ ــد حص ــه يقص ))) لعل

ــوت، جـــ1، ص473. ــدان، ياق ــم البل ــر: معج ــرة. ينظ ــك الح ــرش مل ــة الأب ــه جذيم ــت، كان ينزل هي
))) تاريخ الإسلام، تحقيق: عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ/ 1993م، جـ46، ص7.
))) لمراجعة تحويلات المثقال إلى قنطار ودراهم ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، مراجعة: أبو بكر الأنباري،  
مؤسسة  الضامن،  صالح  حاتم  المحقق:  328ه(،  )ت:  الأنباري  بكر  أبو  بشار،  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد 
الرسالة، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م، جـ1، ص328؛ وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي، أحمد 
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كما كان من شروط الواقف أن يكون لكل طائفة مدرس وأربعة معيدين، وأن يكون لكل 
مدرس في كل يوم 20 رطلًًا)1( من الخبز و5 من اللحم بخضرها وحطبها وما تحتاج إليه، وفي 
كل شهر 12 دينارًا. أما المعيدون فلكل معيد 7 أرطال خبز وطبيخ، وفي الشهر 3 دنانير. بخلاف 

ما جعله لدار القرآن والحديث وخزانة الكتب والأيتام والصبيان والمتعلمين)2(.

وهناك دار القرآن: وهي واحدة من ضمن الملحقات التي أُلحقت بالمدرسة المستنصرية، 
والحروف  والكتابة  القراءة  أصول  فيها  الصبيان  تعليم  يتم  حيث  الكتاتيب،  بنظام  أشبه  كانت 
أساتذة  أيدي  على  للتجويد  مبسط  شرح  مع  الله،  كتاب  حفظ  بجانب  والحساب  الأبجدية 
يتم  المسلمين  أيتام  من  صبيًّا  ثلاثون  الدار  بتلك  يكون  أن  المستنصر  شرط  فقد  متخصصين، 
تحفيظهم على يد معلم متقن صالح عالـمًا بأحكام التجويد، وله معيد وله من الجرايات ما لدار 

الحديث سواء بسواء)3(. 

ــارة،  ــة الجب ــك المؤسس ــى تل ــف عل ــر الوق ــرز أث ــي يب ــدول إحصائ ــل ج ــن عم ويمك
ــي: ــو الآت ــى النح عل

عدد 
الملحقاتتفاصيل الأوقافالمدرسونالكتبالمستفيدين

500

احتوت على 
العديد من

الكتب في شتى 
المجالات

أربعة لكل مذهب، 
ولكل مدرس أربعة 

من المعيدين، بجانب 
مدرسي دور القرآن 
والحديث والمعيدين

3700 جريب، والجريب 
يعادل عند الجمهور 

97.9 كم، وعند 
الأحناف 156 كم، فلو 
قلنا برأي الجمهور نجد 

أن حاصل وقف تلك 
القرية وحدها 362230، 

أي أكثر من 362 ألف 
ا كيلو  سنويًّ

حمام

الدين، دار الكتب  821ه(، شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس  القلْقشندي )ت:  بن علي 
العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ/1987م، جـ5، ص172؛ ومعجم لغة الفقهاء، محمد رواس، ص404.

))) الرطل: وحدة قياس، بها يكال ويوزن، وقيمتها 12 أوقية، والأوقية: 40 درهًما. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 
711هـ(،  )ت:  الإفريقي  الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  محمد 
مجموعة من المحققين، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، جـ10، ص491؛ والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت: 817هـ(، تحقيق: محمد نعيم العرقسُوسي وفريق عمل، 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8، 1426هـ/ 2005م، فصل الراء، ص1006.
ــام،  ــة دار الس ــري، مطبع ــة الأث ــد بهج ــق: محم ــوسي، تحقي ــا، الأل ــداد وآثاره ــاجد بغ ــخ مس ــر: تاري ))) ينظ

ص88. 1346هـــ/1927م،  بغــداد، 
))) ينظر: تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق: التدمري، جـ7، ص46.
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260 حملًًا

لكل مدرس 20 رطل 
لحم، 5 أرغفة من 

الخبز، وفي كل شهر 
12 دينارًا

قرية أخرى 6400 
جريب، أي ما يعادل 

أكثر من 620 ألف كيلو  
ا سنويًّ

دار  القرآن

زِيد بعد ذلك إلى 
290 حملًًا

لكل معيد 7 أرطال 
ا لحم و3 دنانير  شهريًّ

قرية أخري 5050 
جريبًا، أي ما يعادل 

أكثر من 489 ألف كيلو  
ا سنويًّ

دار  
الحديث

بجانب شيخ للطبالربعات الشريفة
قرية أخرى ريعها 5500 

جريب، أي ما يعادل 
أكثر من 553 ألف كيلو 

ا سنويًّ

البيمارستان

شيخ للنحو
الدور 3990 جريبًا، أكثر 

ا من 387 كيلو  سنويًّ
المطبخ

شيخ للفقه
قوسنينا 3000 جريب، 

أي ما يعادل أكثر من 
291 ألف كيلو

خزانة 
الكتب

248 فقيهًا أو  تلميذًا
مربد 4180 جريبًا، أي 
ما يعادل أكثر من 405 

آلاف كيلو

طسنى 8100 جريب، 
أكثر  من 785 ألف كيلو

ششتا 3100 جريب

الارحا 4000  جريب

البسطامية  4000 جريب

الفراشة  1000 جريب

حد النهر  1200 جريب
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الخطابية  4800 جريب

بزندي  6500 جريب

السدادية  20250 جريبًا

حمز بقية  4800

قرباطيا  6000

حمز خراسان  5900

نواحٍ أخرى  7200

أعمال نهر  عيسى 2600

القطنية  6400

المنسل  5500

متن  2500

الدينارية  4600  

الناصرية  19000 
ألف)1(

المجموع 128.970 
جريبًا × 97.9؛ الناتج: 

1.970.070 ألف كيلو

وقيل إن وقفها بلغ في 
سنة واحدة أكثر من 

سبعين ألف مثقال، وقيل 
بلغ جملة ما وقف عليها 

مليون دينار)2(

))) للمزيــد راجــع: المصــادر المتقدمــة، وراجــع: ضــوء جديــد عــى أوقــاف المســتنصرية، ناجــي معــروف، مجلــة 
وزارة الثقافــة والإعــام، العــراق، س2، ع 2، 1965م، ص7.

))) ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، مجموعة من المحققين، ط الرسالة، ط3، 1405هـ/ 1985م، جـ23، ص163.
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الأوقاف  تلك  وأثر  الفترة،  تلك  في  الأوقاف  أهمية  مدى  إلى  بوضوح  يشير  هذا  ولعل 
الضخمة في تنمية العملية الفكرية والثقافية في العصر العباسي، وأن تلك المؤسسات كان لها 
أكبر الأثر في إحداث طفرة فكرية وثقافية، حيث إن المتلقي أو الطالب لا يتكلف شيئًا، بل تقوم 
على أمره وتتكفل بكل أموره الفكرية والثقافية، والصحية والعلاجية، بل وبعضهم ربما درس 
أو في إحدى  الوقف،  إدارية كناظر  إما في وظيفة  فيها،  وُظِّف  ثم  فيها،  المدرسة، وتخرج  في 
المهن الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالوقف أو الموقوف عليه، وربما عُين في وظيفة التدريس 
والتعليم، وتدرج في سلك التدريس بداية من وظيفة معيد، وحتى شيخ المدرسة أو شيخ إحدى 

مدارسها، كمدرسة الطب، أو الحديث أو الشافعية أو غيرها. 

ــا  ــا ومدخله ــي غرفه ــودة ف ــة والج ــة والعظم ــدى البراع ــن م ــة يبي ــام للمدرس ــر ع منظ
الفســيح، وخــاوي الطلبــة، وترتيــب صنعهــا لتشــهد بعبقريــة الفــن الإســامي. 

ثالثًا: الجامع النوري)1(:

ــا  ــه أوقافً ــل ل ــد جع ــود‏ )569 هـــ/ 1147م(‏، وق ــن محم ــور الدي ــاف ن ــن أوق ــو م وه
ــنة  ــي س ــاة ف ــجد للص ــح المس ــاتذة، وافتُتِ ــم والأس ــاب العل ــلمين وط ــام المس ــة أيت لرعاي
ــة  ــاء وأئم ــه وخطب ــن ل ــب مؤذني ــم ترتي ــر، وت ــط والحص ــرِش بالبُسُ 568هـــ/ 1172م، وفُ
ــة)2(.  ــه تلــك الأهمي ــا ول ــد، خصوصًــا إذا كان مســجدًا جامعً كالعــادة فــي كل مســجد جدي
ولأجــل أن يقــوم المســجد بالــدور المنــوط بــه فقــد وَقَــف عليــه نــور الديــن )541-569 / 
))) بناه نور الدين محمود بن عماد زنكي )ت: 569هـ/1147م(، وكان السبب في بناء هذا المسجد ‏أن المسجد الجامع 
أهل ‏الموصل على مكان خرب  فدله  آخر،  يبني لهم جامعًا  أن  الدين  نور  فرأى  أهلها  قد ضاق على  بالموصل 
وسط المدينة فبنى لهم هذا المسجد، والذي اُنتسب إليه وعرف باسمه، وحتى ‏يزيد نور الدين )541- 569هـ(/ 
)1147- 1174م( من مساحة المسجد اشترى الحوانيت والدور المجاورة ‏للمسجد برضا أصحابها، وأدخلها في 
مساحة المسجد. للمزيد ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 630هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، 
بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ/1997م، جـ9، ص360؛ ووفيات الأعيان، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 630هـ(، جـ5، ص303.‏
))) ينظــر: الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصلاحيــة‏، أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد 
ــق:  ــامة )ت: 665هـــ(، المحق ــأبي ش ــروف ب ــقي المع ــدسي الدمش ــم المق ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــن ب الرحم

ــروت، ط1، 1418هـــ/1997م، جـــ2، ص169. ــالة، ب ــة الرس ــق، مؤسس ــم الزيب إبراهي
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1174-1147م( العديــدَ مــن الأوقــاف، فــكان مــن جملــة مــا وقفــه قريــة تعــرف بالعقــر)1(، 
وهــي قريــة بيــن الموصــل وتكريــت كانــت مينــاء أو اســتراحة للقوافــل)2(، ووَقَــف غــاتِ 
تلــك القريــة ومــا يخــرج منهــا علــى أعمــال المســجد والمدرســة وإعمارهمــا وخدمــة لأهــل 
ا)4(،  العلــم)3(، وكان ريــع أوقافــه علــى منشــآته يبلــغ حوالــي تســعة آلاف )9000( دينــار شــهريًّ
كمــا وقــف عليهــا قيســارية)5( عُرفــت باســمه، كان عــدد دكاكينهــا تســعة وتســعين وســتمائة 

ــازن)6(.  ــل والمخ ــاف الحواص ــا، بخ )699( دكانً

المكانالتاريخالواقفالوقف

في فترة ولاية مروانمعاوية بن أبي سفيانعين الأزرق
المدينة المنورة بن الحكم

المدينة المنورةفترة حكم مروانمروان بن الحكمبئر الروحاء

عمارة المسجد النبوي 
المدينة المنورة91هـ/ 710مالوليد بن عبد الملكالشريف

دمشق95هـ/ 715م“  “   “الجامع الأموي

مكة المكرمةفي ولاية خالد بن عبد الله القسري“  “    “حفر آبار مكة

مكة المكرمة“  “  “سليمان بن عبد الملكعين الثقبة وسد الثقبة

المدينة المنورة“  “   “سقاية الجرف

))) عقــر بابــل قــرب كربــاء مــن الكوفــة. ينظــر: معجــم البلــدان، أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبد 
الرحمــن بــن إســاعيل بــن إبراهيم المقــدسي الدمشــقي المعروف بــأبي شــامة )ت: 665ه(، جـــ4، ص136. 

))) ينظر: معجم البلدان، ياقوت، جـ4، ص136. 
))) ينظر: منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء، ياسين بن خير الله الخطيب العمري المتوفى: بعد 1232هـ، تحقيق: 

السعيد الديوه جي، الدار العربية للموسوعات، ط1، مطبعة الهدف، الموصل، 1347هـ/1955م، ص34. 
الشأن الأك‏بر )تاريخ بن  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  تاريخ  المبتدأ والخبر في  العِبََر وديوان  ينظر:   (((
خلدون(، ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون )732- 808هـ(، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل 

شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط1، 1401هـ/ 1981م، جـ5، ص297. 
))) القيسارية، مصطلح أثري قديم انتقل من العمارة البيزنطية إلى العمارة الإسلامية، وهو في العمارة الإسلامية عبارة 
عن سوق تجاري مكون من عدد من العناصر المعمارية، وهو أشبه بفناء مستطيل يتوسطه مسجد، وبه عدد من 
البضائع  لعرض  الشارع  على  الدكاكين  تفتح  البضائع،  لتخزين  اللازمة  والمخازن  الدكاكين  من  أو  الحوانيت 
على المترددين عليها، مع وجود سكن للتجار، وآبار أو أسبلة للتزويد بالماء، وهي إلى الربع أقرب في التعريف 
والوظيفة. ينظر: تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزِي )ت: 1300هـ(، ترجمة: محمد سليم النعيمي، 
وجمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط1، 1979م، جـ8، ص435؛ ومعجم مصطلحات 

العمارة والفنون، عاصم محمد رزق، مكتبة مدبولي، 2000م، ص250. 
))) ينظر: جوامع الموصل في مختلف العصور، سعيد الديوه جي، الدار العربية للمطبوعات، ط1، 2014م، ص38. 
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البصرةالحجاج بن يوسفبئر الشجي

المدينةعمر بن عبد العزيزبئر عمر بن عبد العزيز

المدينةله العديد من الأوقاف على الحرمين“ “  “تجديد المسجد النبوي

بين حائل وتميمالسفاحبئر العباسية

بين مكة والكوفةأبو جعفر المنصوربئر الثعلبية

منى144هـ / 761م“  “  “مسجد البيعة

مكة المكرمة160هـ / 776مالمهديعمارة المسجد الحرام

مكة194هـ/ 810مزبيدة زوج الرشيدعين زبيدة

بين مكة والمدينةالأمينبئر الروحاء

مكة210هـ / 825مالمأمونبرك المأمون

بين مكة والعراقالواثقبئر الخزيمية

  وهنــاك العديــد مــن الأوقــاف التــي خلفهــا الأمويــون والعباســيون، وتدلــل علــى مدى 
اهتمامهــم بالأوقــاف، وأثــر تلــك الأوقــاف فــي إثــراء الحيــاة الفكريــة والعامة. 

المبحث الثاني 
الأوقاف في العصر المملوكي ‏

ــا وافــرًا مــن دراســات الباحثيــن فــي عصــر ســاطين    لا شــك أن نظــام الوقــف نــال حظًّ
ــا، فــا ريــب أن هــذا النظــام الوقفــي  المماليــك، وتناولتــه الأقــام بالدراســة قديمًــا وحديثً
المملوكــي -الــذي يعــد مزجًــا للنظاميــن الأيوبــي والســلجوقي، وملتقــى البحريــن الشــرق 
والغــرب- أثــرى العمليــة الفكريــة والحضاريــة فــي العصــر المملوكي بشــكل كبير، ولا شــك 
ــزوغ  ــة بنظــام الأوقــاف، لأســباب عــدة، منهــا الب ــة فائق ــوا عناي ــك أول أن ســاطين الممالي
ــريعة،  ــن الش ــح ع ــي والمناف ــر الحام ــامي بمظه ــم الإس ــلم، والعال ــع المس ــام المجتم أم
ــم،  ــب ثقته ــة، لكس ــات التعليمي ــاء، والمؤسس ــال العلم ــن خ ــاس م ــى الن ــرب إل والتق
خصوصًــا وهــم فــي الأصــل أتــراك أرقــاء، ولا شــك أن هــذا التنافــس وحــب الظهــور بيــن 
ــة، ووقــف ‌الأوقــاف عليهــا  ــاء المؤسســات التعليمي ــي بن ــك ف الســاطين والأمــراء ‌الممالي
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أمــور أســهمت إلــى حــد كبيــر فــي تأســيس عــدد كبيــر مــن دور التعليــم.

والناظــر إلــى وثائــق الوقــف يــرى مــدى اهتمــام المماليــك بمســألة الأوقــاف وتنظيمها، 
ــا بالأوقــاف يتــولاه واحــد مــن  والتنافــس فيهــا)1(، الأمــر الــذي جعلهــم ينشــئون ديوانًــا خاصًّ

ــراء)2(.  أكابر الأم

ومن بين مؤسسات الوقف التي خلفها سلاطين المماليك نذكر: 

 أولًًا: المدرسة المنصورية:
ــاوون )677 - 689هـــ/ -1279  ــور ق ــلطان المنص ــا الس ــي بناه ــة الت ــي المدرس وه
1290م( وأوقافهــا، وقــد جعــل بجــوار القبــة مكتبًــا، فيــه عــدّد مــن أيتــام المســلمين، ولهــم 
ــز  ــن الخب ــم م ــكل منه ــوم ل ــي كلّ ي ــم ف ــرى عليه ــم، ويُج ــرآن الكري ــم الق ــؤدّب يعمله م
النقــيّ خمســة أرغفــة، ومبلــغ مــن الفلــوس، ويُقــام لــكل منهــم بكســوتي الشــتاء والصيــف، 
وجُعِــل علــى هــذه الجهــات عــدّة أوقــاف جليلــة يُصــرف منهــا لأربــاب الوظائــف المعاليــم 
الســنية، وكان يُفــرّق فيهــم كل ســنة أيــام عيــد الفطــر الكعــك، وفــي عيــد الأضحــى اللحــم، 

وفــي شــهر رمضــان يُطبــخ لهــم الطعــام)3(.

ثانيًا: الجامع الأزهر:

يُعَــدُّ الجامــع الأزهــر كعبــة العلــم وأكبــر منبــر تنويــري وفكــري، حيــث اعتمــد الأزهــر 
نظــام الوقــف والأوقــاف منــذ نشــأته، وأســهم هــذا النظــام فــي اســتقلال الأزهــر، ورفعتــه، 
ــن الأزهــر مــن ممارســة دوره التنويــري والفكــري  وجلالــة علمائــه، ومهابتهــم، ومكَّ

ــر.  ــة ويُس ــي بسلاس والثقاف

))) ينظــر: وثائــق وقــف النــاصر محمــد، محمــد محمــد أمــن، كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة، 1988م؛ وكتــاب 
وقــف الســلطان حســن عــى مدرســته بالرميلــه، هويــدا الحارثــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 
ــة  ــة الأردني ــارات، المجل ــود الجب ــد محم ــا )784هـــ/1382م(، محم ــك باش ــة منج 1422هـــ/2001م؛ ووقفي

ــج3، ع1.  ــار، الأردن، 2009م، م ــخ والآث للتاري
ــم  ــوان قدي ــذا الدي ــس، وه ــولي الحب ــرف بمت ــراء ويع ــد الأم ــولاه أح ــاس، وكان يت ــوان الأحب ــرف بدي ))) ع
ــن  ــل، اب ــخ إرب ــر: تاري ــة. ينظ ــة المملوكي ــرًا في الدول ــه كث ــام ب ــن زاد الاهت ــامية، لك ــة الإس ــدم الدول ق
ــامي  ــق: س ــي )ت: 637هـــ(، المحق ــي الِإرب ــوب اللخم ــن موه ــارك ب ــن المب ــد ب ــن أحم ــارك ب ــتوفي المب المس
بــن ســيد خمــاس الصقــار، وزارة الثقافــة والإعــام، دار الرشــيد للنــر، العــراق، 1980م، جـــ2، ص485؛ 
وبغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ابــن العديــم، كــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله العقيــي الحلبــي 
ــامي،  ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــة، مؤسس ــد الرواضي ــدي عي ــق: المه ــم )ت: 660هـــ(، المحق ــن العدي اب
مركــز دراســات المخطوطــات الإســامية، لنــدن، إنجلــرا، ط1، 1438هـــ/2016م، جـــ6، ص6947؛ وصبــح 

الأعشــى، القلقشــندي، جـــ3، ص567.
))) ينظر: الخطط المقريزية، جـ4، ص213ـ. 
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

فــكان مــن عــادة الســاطين والأمــراء وقْــف جــزءٍ مــن أموالهــم وأراضيهــم وتراثهــم 
علــى الأزهــر وطلابــه، مــن ذلــك مــا قــام بــه الأميــر بيليــك بــن عبــد اللــه الأميــر بــدر الديــن 
الخزنــدار الظاهــري أتابــك العســكر ونائــب الســلطنة )ت: 676هـــ/ 1277م(، الــذى وَقَــف 
وقفًــا جليــاً علــى إحــدى زوايــا الجامــع الأزهــر فــي العصــر المملوكــي، حيــث رتّــب فيهــا 
ــث  ــمع الحدي ــا يس ــا محدثً ــب فيه ــاب(، ورت ــافعية )ط ــاء الش ــن الفقه ــة م ــا وجماع مدرسً
ــذى كان  ــر ال ــن أيدم ــز الدي ــر ع ــك الأمي ــرآن)1(. كذل ــراءة الق ــبعًا لق ــق، وس ــوي والرقائ النب
ــر  ــى الأزه ــف عل ــة، ووَقَ ــه المغصوب ــادة أوقاف ــر، وإع ــع الأزه ــح الجام ــي فت ــل ف ــه الفض ل
أوقافًــا وأمــوالًًا مــن مالــه الخــاص)2(. وكانــت أوقــاف الأزهــر تتبــع ديوانًــا يعــرف بديــوان 

ــاس)3(.  الأحب

ولعــل مــن لطائــف أوقــاف الأزهــر -التــي تؤكــد علــى ســمو رســالته- أن الأميــر ســيف 
الديــن بهــادر أحــد كبــار أمــراء دولــة الظاهــر برقــوق )ت: 802هـــ/1400م( وكان قــد ولــي 
نظــارة الجامــع الأزهــر، أنجــز مرســومًا لا يــزال موجــودًا علــى لوحــة حجريــة بجــوار بــاب 
المزينيــن ومثبتًــا أمــام مدخــل المدرســة الأقبغاويــة، جــاء فيــه )بحســب تعليمــات الســلطان 
الظاهــر برقــوق(: »مــن مــات مــن مجــاوري الجامــع الأزهــر عــن غيــر وارث شــرعيّ وتــرك 
ــه يأخــذه المجــاورون بالجامــع...«)4(. ظلــت أوقــاف الأزهــر تنمــو علــى مــر  موجــودًا فإن
ــراء علــى الجامــع  ــذل مــن الســاطين والأمــراء والكب العصــور، وتوالــت أوقــاف أهــل الب

الأزهــر خــال عصــوره المختلفــة، وكان الحــكام يعززونهــا جيــاً بعــد جيــل.

ــاف  ــت الأوق ــت وبلغ ــى تضخم ــيئًا حت ــيئًا فش ــزداد ش ــوارد ت ــذه الم ــتمرت ه ــد اس وق
ــت  ــا كان ــدان، أي إنه ــنة 1812م )1227هـــ( 600,000 ف ــاء س ــا لإحص ــة طبقً ــة العام المصري
تزيــد علــى خمــس جميــع الأراضــي المصريــة، لأن إحصــاء جميــع الأراضــي المصريــة ســنة 

ــدان)5(. ــا 2,500,000 ف ــة كله ــي المصري ــاحة الأراض ــه مس ــت في 1813م بلغ

ــراف  ــى الإش ــك يتول ــن الممالي ــر م ــاف الأزه ــى أوق ــرًا عل ــن ناظ ــة تُعيّ ــت الدول وكان
ــر  ــي والعص ــر المملوك ــي العص ــر ف ــى الأزه ــرف عل ــا والص ــر وإدارته ــاف الأزه ــى أوق عل

))) ينظر: ذيل مرآة الزمان، قطب الدين اليونيني، جـ3، ص263. 
))) ينظــر: نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الدائــم القــرشي 
ــة، القاهــرة، ط1،  ــق القومي ــري )ت: 733هـــ(، دار الكتــب والوثائ ــن النوي التيمــي البكــري، شــهاب الدي

1423هـ، جـ30، ص135. 
))) ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير، ط: تحقيق التراث، جـ13، ص380. 

))) الخطط، المقريزي، جـ4، ص56. 
)))  ينظــر: تاريــخ عجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار، الجــرتي، عبــد الرحمــن بــن حســن الجــرتي المــؤرخ 

)ت: 1237هـــ(، دار الجيــل، بيروت، جـــ3، ص365. 
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ــاف  ــى أوق ــارة عل ــون النظ ــوا يتول ــى أن أصبح ــاء إل ــل العلم ــيئًا تدخ ــيئًا فش ــي، وش العثمان
الأزهــر، وعلــى كثيــر مــن الأوقــاف الخاصــة بالمســاجد والمــدارس والأســبلة وخاصــة فــي 

ــة العصــر العثمانــي. نهاي

عن  ذاتيًّا  استقلًًالا  له  حققت  وقد  الأزهر،  للجامع  قوة  مصدر  الأوقاف  تلك  وكانت 
يُعرف عنه طوال عصوره شيء من ذلك، بل عاش علماء  السياسية، والمذهبية، فلم  التأثرات 
الأزهر وطلابه معززين مكرمين، بمنأى عن الخضوع لأحد، ومارس علماؤه حرية مطلقة في 
التي  الكتب  انتقاء  وفي  الطلاب،  على  تلقى  التي  والموضوعات  والبحوث  الدراسات  اختيار 

يُقِرها المشايخ عليهم دون إشراف من أحد، أو توجيه منه. 

ــت  ــا وتح ــى فيه ــي التق ــة الأم، الت ــة والجامع ــة والقب ــة البوتق ــر بمنزل ــد كان الأزه لق
ــن  ــتزيدون م ــه، ويس ــن معين ــون م ــوْب، ينهل ــدَب وصَ ــن كل حَ ــلمين م ــاء المس ــا أبن مظلته
ــم،  ــى بغيته ــوا عل ــم، وتحصل ــم غايته ــل له ــا حص ــإذا م ــة، ف ــه المضيئ ــاعله، وشموس مش
ــنِ  ي ــي الدِّ ــوا فِ هُ يَتَفَقَّ ــةٌ لِّ ــمْ طَائِفَ نهُْ ــةٍ مِّ ــن كُلِّ فرِْقَ ــى: ﴿فَلَوْلََا نَفَرَ مِ ــه تعال ــول الل ــاً بق عم
ــعلون  ــم، يش ــى قومه ــادوا إل ــمْ يَحْذَرُونَ﴾)1( ع هُ ــمْ لَعَلَّ ــوا إلَِيْهِ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ وَليُِن
مشــاعل الفكــر والوســطية والتنويــر، حتــى بــات اســم الأزهــر يتــردد فــي كل زاوية، ومســجد 
ومدرســة ومارســتان، ومــا كادت قريــة ولا بلــدة ولا قطــر يخلــو مــن ذكــر فــان الأزهــري، 
وباتــت صفــة الأزهــرة إحــدى الصفــات التــي تزيــن صاحبهــا بالمهابــة والجــال والبهــاء، 
ــات  ــده، وب ــه، وزه ــي علم ــه وف ــة في ــري ثق ــم الأزه ــى العال ــون عل ــاس ينكب ــى إن الن حت
الأزاهــرة كأنهــم الكواكــب الدريــة، والنجــوم الزاهــرة، وســفراء الســام والخيــر، والتنويــر، 
ــم يقتصــر دور الأزهــر  ــة وصقــع، ول ــد ودول ــاء فــي كل بل ــة، ومعــاول البن ومشــاعل الحري
علــى مجــرد الدراســة والرعايــة، والتنويــر وحســب، بــل كان حاضــرًا وبقــوة فــي حــركات 
ــن  ــك، ويمك ــن ذل ــد م ــب الأس ــا نصي ــه فيه ــامية، ول ــة والإس ــا العربي ــرر، والقضاي التح
ــة  ــة الفكري ــو الأمي ــي مح ــر ف ــه دور كبي ــة، ول ــة الأم الحاضن ــر كان بمنزل ــول إن الأزه أن نق
والعقديــة والمنهجيــة، ومحاربــة التطــرف والإرهــاب الفكــري، وتعزيــز ســبل الســام، ولــم 

ــامية.  ــة الإس ــة العربي ــعور بالقومي ــز الش ــة، وتعزي ــمل الأم ش

)))  سورة التوبة، جزء من الآية: 122. 
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جدول بأشهر المؤسسات الوقفية في العصر المملوكي

المكانالتاريخالواقفالوقف

شارع المعز  ) قائمة(684 هـ/ 1284مالمنصور  قلاوونالمدرسة المنصورية

البيمارستان 
المنصوري

“   “   ““   “    “ “    “   “

الناصر  محمد، كانت لتدريس الفقه المدرسة الناصرية
على المذاهب الأربعة

المعز  ) قائمة(‏703 هـ/ 1304م ‏

خانقاه سلار  
وسنجر

الأمير سلار  والأمير  سنجر 
الجاولي

قائمة بشارع مراسينا703هـ / 1304م
بالسيدة زينب

أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس، المدرسة الطيبرسية
نقيب الجيش في عصر الناصر 

محمد، ووَقَف عليها أوقافًا 
لخدمة فقهاء

الشافعية

داخل الجامع الأزهر، 709هـ / 1309م
الآن على يمين 

الداخل من باب 
المزينين

الناصر محمد، وهي مؤسسة علمية خانقاه سرياقوس
اجتماعية متكاملة، حيث 

تشتمل على دروس الحديث 
والفقه والقراءات والتصوف، 

وبها خزانة للشراب ومطعم 
ومطبخ، وبالخانقاه خزانة بها 
السكّر والأشربة، والأدوية، 

وبها الطبائعيّ والجرائحيّ 
والكحال ومصلح الشعر )1(

725هـ / 1325م

أنشأها الأمير آقبغا عبد الواحد المدرسة الأقبغاوية
استادار الملك الناصر محمد 

بن قلاوون، وقرر فيها 
درسًا للشافعية والأحناف 

والتصوف وعلم القراءات، 
وجعل من يتولى نظر الوقف 
أحد قضاة الشافعية، ووَقَف 

عليها حوانيت خارج باب 
زويلة في الربع الظاهري )أحمد 

ماهر( وقرية بصعيد مصر )2(

داخل الجامع الأزهر،740 هـ/ 1341م
على يسار الداخل، 

)قائمة(

))) ينظر: الخطط، المقريزي، جـ4، ص295. 
)))  ينظر: الخطط، المقريزي، جـ4، ص233. 
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خوند تتر الحجازية ابنة الناصر المدرسة الحجازية
محمد، جعلتها للشافعية، 

والمالكية، ومن أشهر من درس 
بها السراج البلقيني، وبجوار  
المدرسة أنشأت مكتبًا لتعليم 
الأيتام وسبيلًًا لسقي المارة، 

ورتبت لهم الجرايات، ووَقَفت 
عليها العديد من الأوقاف

رحبة باب العيد الجمالية761هـ/ 1359م
) قائمة(

مؤسسة متكاملة أنشأها الأمير خانقاه شيخو
شيخو، عبارة عن مسجد 

وخانقاه للصوفية ومدرسة 
وحمامين، وجعل في هذا 
الوقف عددًا من البيوت 

تعلوها حوانيت، الغرض 
منها أن تكون وقفًا على 

منشآته، ورتب فيها الدروس 
على المذاهب الأربعة ودرسًا 

للحديث وآخر للقراءات، 
ودرسًا للتصوف، ووقف 

عليها أوقافًا جليلة )1(

الصليبة - السيدة زينب756 هـ/ 1355م

وهناك العديد من النماذج، ولكن أحببت أن أورد بعض الأمثلة، لكن العديد من المنشآت 
مصر  في  يُوجد  والأسبلة  والكتاتيب  والبيمارستانات  والربط  والزوايا  والخوانك  والمدارس 
شيخ،  المؤيد  وجامع  الجاشنكير،  بيبرس  وخانقاه  المؤيدي،  المارستان  مثل  مصر،  وخارج 
وخانقاه برقوق، وقبة يشبك من مهدي، والأوقاف على الحرمين والقدس الشريف، التي أولاها 
المماليك عناية خاصة، مثل المنصور، والناصر محمد، والأشرف قايتباي، والسلطان الغوري، 
بأسمائهم،  تنطق  الشريف  والقدس  والحجاز،  والشام،  مصر  في  المماليك  منشآت  تزال  ولا 
وتحكي من خلال أحجارها ونقوشها وشواهدها أعظم آيات الفخر والشرف، وكانت أوقاف 
الحرمين تحت إمرة المماليك، ويُلقب السلطان بخادم الحرمين الشريفين، وتم إنشاء ما يعرف 

بديوان أحباس الحرمين الشريفين)2(.

ــل علــى أهميــة الوقــف وأثــره، وقــد رغبــت فــي أن    ولا شــك أن النمــاذج المتقدمــة تُدلِّ

)))  ينظر: الخطط، المقريزي، جـ4، ص292. 
))) تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة، طارق بن عبد الله حجار، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

ع120، س35، 1423هـ/2003م، ص473.
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أُمثّــل بنمــوذج الأزهــر علــى اعتبــاره إحــدى أهــم المؤسســات الفكريــة والعلميــة والدعويــة 
والاجتماعيــة، التــي لاقــت عنايــة الســاطين والأمــراء، وكبــار التجــار، والأعيــان بــل وعناية 
الشــعب، وكيــف أن الأزهــر بأوقافــه، وهيئاتــه التنظيميــة الوقفيــة المؤسســية وأروقتهــا كان 
بمنزلــة مدينــة جامعيــة متكاملــة الأركان، تتوافــر فيهــا الإقامــة الكاملــة، مــن مــأكل ومشــرب، 
وملبــس، ورعايــة اجتماعيــة وصحيــة، ومتابعــة دوريــة للطــاب مــن خــال شــيخ الــرواق، 

والعمــل علــى حــل المشــكلات التــي تطــرأ، مــن خــال تلــك الهيئــة.

  رأينا كذلك كيف أسهم المحسنون من الأمراء وغيرهم في العمل على محاربة البطالة 
والأمية، من خلال المكاتب التي كانت تُلحق بالمنشآت؛ لتعليم أيتام المسلمين، وغالبًا كنا نرى 
الشيخ  يرأسها  معتبرة،  تعليمية  المسلمين، من خلال هيئة  أيتام  لتعليم  يعلوها مكتب  الأسبلة، 
ويعاونه عريف أو عدد من العرفاء والمؤدبين، وله جراية ووقف مقابل تعليمه، وللوقف ناظر 
وقف يقوم برعايته وحمايته وصيانته، كما اتسع مفهوم الوقف في العصر المملوكي، حيث رأينا 

الأوقاف الحكومية، والأوقاف الأهلية، التي يَقِفها الأهالي على وجوه البر والخير. 

كذلك أسهمت المرأة بدور وافر ونصيب زاخر في المشاركة الفاعلة في تلك الأوقاف، 
ورأينا مؤسسات عدة تحمل أسماء النساء، مثل المدرسة الحجازية وغيرها من المنشآت، وعليه 

يمكن القول: إن العصر المملوكي كان العصر الذهبي للأوقاف)1(. 

المبحث الثالث
 الأوقاف في العصر الحديث وأبرز التحديات 

توطئة: 

ــا الحديــث  لا شــك أن النظــام الوقفــي فــي مصــر وفــي العالــم الإســامي فــي عصرن
ــى  ــن يبق ــا، لك ــي قديمً ــام الوقف ــن النظ ــكل- ع ــث الش ــن حي ــف -م ــر يختل والمعاص
المضمــون والجوهــر، والقضيــة واحــدة، ولــك أن تتخيــل أن أرض الأوقــاف فــي مصــر فــي 
ــة  ــج سياس ــي انته ــد عل ــدَ أنَّ محم ــر، بَيْ ــث أرض مص ــادل ثل ــت تع ــي كان ــد عل ــد محم عه
غيــرت ملامــح الأوقــاف فــي مصــر، حيــث قــام بفــرض ضرائــب كبيــرة علــى أرض الوقــف، 
عملــت تلــك الضرائــب علــى تقليــص أرض الأوقــاف، وانحســار دورهــا، بَيْــدَ أن هــذا الأمــر 
لــم يســتمر طويــاً، حيــث جــاء عبــاس باشــا الأول وأمــر بإلغــاء تلــك الضرائــب فــي ســنة 

))) للمزيــد عــن الوقــف وأثــره وأنواعــه في العــر المملوكــي يمكــن مطالعــة: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في 
مــر- دراســة تاريخيــة وثائقيــة، محمــد محمــد أمــن، دار الكتــب المصريــة، 2014م، ص70.
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1256هـــ/ 1849م، حتــى إن الخديــو عبــاس نفســه شــارك فــي نمــو الوقــف ورعايتــه)1(. 

ــال  ــي أعم ــاركات ف ــن المش ــد م ــه العدي ــي ل ــي الثان ــاس حلم ــوي عب ــا أن الخدي كم
الوقــف وعمــارة الجامــع الأزهــر والمؤسســات الخيريــة، ولعــل مــن أهــم الأحــداث التــي 
ل الديــوان إلــى وزارة  طــرأت علــى نظــام الوقــف فــي مصــر فــي العصــر الحديــث، هــو تحــوُّ
للأوقــاف، ولعــل مــن أبــرز التغيــرات الإشــرافَ التــام والكامــل علــى ســجلات الأوقــاف، 
وحصــر ملكياتهــا، ففــي ســنة 1913م تغيــر الوضــع مــن مجــرد الإشــراف أو دفــع الرواتــب 

إلــى الإشــراف الفعلــي والكلــي علــى الأوقــاف وإدارتهــا بصــورة تامــة كاملــة)2(. 

ومــع تطــور الحركــة التاريخيــة والتغايــر الــذى طــرأ علــى مســألة الوقــف بــات الوقــف 
مهــددًا بالإلغــاء، وتعالــت الأصــوات وكثــرت المناقشــات حــول مســائل الوقــف، خصوصًــا 
ــة إلغــاء  مــع فســاد ذمــم بعــض نظــار الوقــف، وكانــت الأصــوات التــي ترتكــن إلــى عملي

الوقــف تركــن إلــى حجــج منهــا: 

1- أن ثُمــن الأرض الزراعيــة فــي مصــر أوقــاف، والوقــف مقيــد للتصــرف، وأن 
ــم وُجِــد تجميــدُ جــزء كبيــر  القائميــن علــى أمــر الأوقــاف لا يحســنون اســتغلالها، ومــن ثَ
ــن  ــة لا تحس ــد مجموع ــي ي ــال ف ــد رأس الم ــة، وتجمي ــع جم ــل مناف ــن الأرض وتعطي م

ــل.  ــتغلال الأمث ــاف الاس ــتغلال الأوق اس

ــد مــن أصحــاب  ــد مــن التحديــات الكبــرى، حيــث إن العدي ــة تُعَ 2- الأوقــاف الأهلي
ــن  ــار م ــم الإكث ــن ثَ ــام، وم ــم كل ع ــود عليه ــذي يع ــع ال ــى الري ــون إل ــاف يركن ــك الأوق تل

ــة.  ــد العامل ــل الي ــة وتعطي البطال

3- ظهــور قــوة غاشــمة تحــت مســمى نظــار الوقــف، وتفشــي الفســاد فــي عــدد منهــم، 
ــم  ــى إن بعضه ــة، حت ــك العصاب ــع تل ــوة م ــم ولا ق ــول له ــاف لاح ــاك الأوق ــة أن م لدرج
ربمــا يقتــرض بالربــا مــن هــؤلاء النظــار، وربمــا اضطــر إلــى التنــازل عــن الوقــف لمصلحــة 

الناظــر مقابــل الديــن! 

4- كثرة المستحقين وزيادة عددهم. 

ــاح،  ــة والإص ــادي بالمراجع ــي تن ــل الت ــوات العق ــض أص ــرت بع ــه ظه ــاء علي وبن
ــة:  ــوات الآتي ــر الخط ــك عب وذل

ــات  ــة الدراس ــم، مجل ــن إبراهي ــعيد حس ــر، س ــف في م ــام الوق ــي لنظ ــي والتشريع ــور التاريخ ــر: التط ))) ينظ
ــج19،ع91، 2018م، ص489.   ــة، م ــوث الأكاديمي ــامية والبح الإس

)))  ينظر: التطور التاريخي لنظام الوقف، سعيد حسن، ص504.
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أ- أحق الناس بنظارة الوقف أصحابه. 
ب- تســهيل الاســتبدال)1(، بحيــث يســهل انتقــال الوقــف مــن يــد إلــى يــد، وقــد علــق 
الشــيخ أبــو زهــرة علــى تلــك القضيــة بقولــه »وقــد تبيــن مــن الســياق التاريخــي أن اســتبدال 
ــاف  ــى اخت ــر إل ــاء، فانظ ــه الفقه ــج من ــذي ض ــداء ال ــكان ال ــه، ف ــق هدم ــف كان طري الوق

العصــور كيــف جعــل الاســتبدال دواء بعــد إن كان داء!«)2(. 
ــي  ــر ف ــث، والنظ ــب بالمواري ــع التلاع ــم من ــث يت ــف بحي ــكام الوق ــل أح جـــ- تعدي

ــا)3(. ــف وتعديله ــروط الوق ش

وفي سنة 1946م صدر القانون رقم 48 لتنظيم الوقف، وأهم ما جاء فيه: 

1- منــذ وقــت العمــل بهــذا القانــون لا يصــح الوقــف والرجــوع عنــه ولا التغييــر في شــروطه 
أو مصارفــه إلا بعــد صــدور شــهادة مــن المالــك لــدى المحاكــم الشــرعية. 

2- وقف المساجد لا يكون إلا مؤبدًا، وما عداه جاز أن يكون مؤقتًا أو مؤبدًا. 
3- إذا أُقت الوقف ينبغي أن يُحَل الوقف بعد ستين عامًا. 

4- إذا اقترن الوقف بشرط فاسد أو غير صحيح يصح الوقف ويبطل الشرط)4(. 

))) مسألة استبدال الوقف من المسائل التي شغلت الفقهاء قديمًًا وحديثًا، حيث يمنع الشافعية الاستبدال إلا أن 
يكون الواقف شرط ذلك، والبعض أجازه بشروط، منها: أن يشترط الواقف ذلك، أن يغصبه غاصب فيفسده 
فيلزمه القيم القيمة ويشتري بها أرضًا بديلة عن الوقف، أن يجحده الغاصب ولا بينة، الرابع أن يكون هناك وقف 
أفضل غلة ووصفًا وأكثر نفعًا. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي، شمس الدين محمد 
بن أحمد المنهاجي الأسيوطي )ت: 880هـ(، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، ط1، 1417هـ/1996م، جـ2، ص456؛ والْْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلََى مَذْهَبِ أَبِِيْ حَنيِْفَةَ النُّعْمََانِ، ابن نجيم زين 
زكريا  الشيخ  أحاديثه:  وخرج  حواشيه  وضع  970هـ(،  )ت:  نجيم  بابن  الشهير  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين 
الكويتية،  الفقهية  والموسوعة  ص163؛  1419هـ/1999م،  ط1،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عميرات، 
2006م،  1427هـ/  الكويت،  السلاسل،  دار  الثانية،  الطبعة  الكويت،  الإسلامية،  والشئون  الأوقاف  وزارة 
جـ18، ص58؛ ومدونة أحكام الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط1، 1439هـ/2017م، جـ2، 

ص159، 445، جـ3، ص52، 104. 
))) محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، معهد الدراسات العربية العالمية، 1959م، ص37، حاشية رقم 1.

))) ينظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ص37. 
ــف  ــتحق ‌الوق ــى مس ــف ع ــرط الواق ــة: إذا اش ــال المالكي ــاء، و‌‌ق ــن الفقه ــاف ب ــل خ ــة مح ــذه قضي ))) وه
ــح  ــح في الأص ــرط، ويص ــي ال ــف وألغ ــح ‌الوق ــالم؛ ص ــم ظ ــق لحاك ــر ح ــة بغ ــع ضريب ــه أو دف إصلاح
الإصــاح ودفــع التوظيــف مــن غلــة الموقــوف. كذلــك لــو شرط عــدم البــدء بإصــاح الموقــوف أو عــدم 
البــدء بنفقتــه التــي يحتــاج إليهــا كنفقــة الحيــوان؛ صــح ‌الوقــف، وبطــل الــرط، وأنفــق عليــه مــن غلــة 
ــع ‌الوقــف، أو شرط أن يدخــل مــن شــاء ويخــرج  الموقــوف. و‌‌مذهــب الشــافعية: إن شرط الواقــف أن يبي
عيَّــة والآراء  ــامل للأدلّــة الشَّرَّ تُــهُ الشَّ مــن شــاء؛ بطــل ‌الوقــف عــى الصحيــح. ينظــر: الفِقْــهُ الإســاميُّ وأدلَّ
ــر،  ــي، دار الفك ــة الزحي ــا، وهب ــة وتخريجه ــث النَّبويَّ ــق الأحادي ــة وتحقي ــات الفقهيَّ ــمّ النَّظريَّ ــة وأه المذهبيَّ
دمشــق، ط12، 1433هـــ، جـــ10، ص7662؛ ولتأصيــل المســألة والــرد الماتــع المفصــل فيهــا ينظــر: موســوعة 

ــة، 1966م، جـــ11، ص190.  ــاف المصري ــن وزارة الأوق ــادرة ع ــامي الص ــه الإس الفق
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5- اســتغلال أســهم شــركات الأمــوال الجائــزة شــرعًا )قلــت: وهــو وقــف جديــد يضــاف 
للأوقــاف الســابقة(. 

6- وقــف غيــر المســلم صحيــح مــا لــم يكــن علــى جهــة غيــر محرمــة فــي شــريعته وفــي 

ــة الوقــف(.  الشــريعة الإســامية)1( )قلــت: وهــذا تطــور آخــر فــي قضي

ر مســألة الوقــف وأَخْــذ خطــوات جــادة نحــو  وغيرهــا مــن المــواد التــي تنــم عــن تطــوُّ
تحريــره مــن ســطوة النظــار، والعمــل علــى تحســينه، ونشــره)2(.

ــطب  ــل والش ــرد والتعدي ــذ وال ــا والأخ ــن ونصوصه ــي القواني ــرق ف ــق أن الغ والح
والكــر والفــر مــن بعــد ثــورة 1952م وحتــى وقــت قريــب أمــرٌ يحتــاج إلــى تفصيــل وبحــث 
خــاص، لكــن يمكــن القــول: إن الأوقــاف وماهيتهــا وفلســفتها تغيــرت كثيــرًا عــن العهــود 
الســابقة، ومــرت بفتــرات ضعــف وقــوة، لكننّــا -مــن خــال دراســة تاريخيــة وثائقيــة- نجــد 
ــا، وإن كانــت الدولــة  ــا كبيــرًا بيــن نظــام الأوقــاف قديمًــا وحديثً أن ثمــة فرقًــا شاســعًا وبونً
المصريــة الآن تحــاول بخطــوات وسياســات واضحــة النهــوض بالوقــف والأوقــاف والربــط 
بيــن العمــل الخيــري والدعــوي، وتنميــة مصــادر الأوقــاف، والشــراكة بيــن أكثــر مــن جهــة 
ــولات  ــل بروتوك ــال، وعم ــال والأعم ــوق الم ــي س ــل ف ــكل فاع ــاهمة بش ــة، والمس ربحي
ــذا  ــارة، وك ــال والتج ــتثمار والم ــة بالاس ــوزارات المعني ــاف وال ــن وزارة الأوق ــتركة بي مش
الــوزارات المعنيــة بــأرض الوقــف، مــن ذلــك -مثــاً- توقيــع برتوكــول مشــترك بيــن وزارة 
ــى الأراضــي  ــاء عل ــح فــي مخالفــات البن ــم التصال ــة لتنظي ــة المحلي ــاف ووزارة التنمي الأوق
ولايــة جهــة الوقــف بالمحافظــات، وتقنيــن أوضاعهــا وفقًــا لأحــكام قانــون التصالــح فــي 

ــاء وتقنيــن أوضاعهــا رقــم 187 لســنة 2023م)3(. بعــض مخالفــات البن

كمــا تقدمــت وزارة الأوقــاف فــي عــام 2016م بمقتــرح للتواصــل مــع مجلــس الأعمــال 
ــرة  ــالا وجزي ــة كاف ــة فــي مدين لبحــث الفــرص الاســتثمارية الخاصــة بالممتلــكات المصري

ثاســوس اليونانيــة. 

ليست  الفقهاء على بطلان ‌وقف ‌غير ‌المسلم على جهة معصية  الفقهاء، حيث أجمع  نظر بين  وهي مسألة محل   (((
قربة في دينه ولا في دين الإسلام، كالمراقص وأندية القمار، واختلفوا فيما تختلف فيه أنظار الأديان، قال الحنفية: 
يشترط في وقف الذمي أن يكون الموقوف عليه قربة عندنا وعندهم، أي في نظر الإسلام وفي اعتقاد الواقف 
معًا، كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس؛ لأنه قربة في اعتقاد الواقف وفي نظر الإسلام، وقال الشافعية 
والحنابلة: العبرة بكون الوقف قربة في نظر الإسلام، سواء أكان قربة في اعتقاد الواقف أم لا. فيصح وقف غير 
المسلم  على المسجد؛ لأنه قربة في نظر الإسلام، ولا يصح وقفه على كنيسة أو بيت نار ونحوهما؛ لأنه ليس قربة 

في نظر الإسلام. ينظر: الفقه الإسلامي، الزحيلي، جـ10، ص7649؛ ومدونة أحكام الفقه، جـ1، ص314. 
))) ينظر: جريدة الوقائع المصرية، ع61، 17 يونيو 1946م، ص4 - 9.

))) جريدة اليوم السابع الإلكترونية، 8 أكتوبر 2024م. 
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

ــي  ــن العرب ــادي بإصــاح الأوقــاف علــى الصعيدي ــي تن ــداءات الت ولعــل مــن أهــم الن
والإســامي، تلــك النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة التــي تعقــد لمواجهــة التحديــات التــي 
تطــرأ علــى الســاحة العربيــة والإســامية فــي مــا يتعلــق بقضايــا الوقــف وتكييفهــا حســب 

ــون.  نصــوص الشــريعة والقان

أولًًا: بعض التطبيقات المعاصرة للأوقاف:
1- الوقف ومواجهة الفقر والبطالة:   

ــدم  ــاذج- ق ــن النم ــد م ــه العدي ــرت ل ــذى ذك ــم -ال ــه القدي ــف بنظام ــك أن الوق لا ش
حلــولًًا جذريــة لمواجهــة الفقــر والبطالــة، حيــث فتــح أبــواب العمــل مــن خــال الحوانيــت 
ــزال  ــا، ولا ت ــك، والتكاي ــا والخوان ــت تنشــأ أســفل المســاجد والمــدارس والزواي ــي كان الت
لدينــا تكيــة محمــود خــان بمصــر أو مدرســة الســلطان محمــود )1164هـــ/1750م( الكائنــة 
بشــارع بورســعيد )الخليــج المصــري ســابقًا(، بمــا تشــتمل عليــه مــن حوانيــت شــاهدة علــى 
ذلــك، فالأصــل فــي الوقــف تحقيــق مقاصــد الشــريعة الســامية فــي محاربــة الفقــر والكســل، 
ــم  ــن ث ــن، وم ــح العي ــف لصال ــال الوق ــة م ــل، وتنمي ــرص عم ــق ف ــة، وخل ــة البطال ومواجه

رواج الحركــة الاقتصاديــة، وتحريــك ســوق المــال. 

وقــد اســتطاع نظــام الوقــف أن يكــون الداعــم الرئيــس فــي بنــاء المستشــفيات 
ــر الحاجــات  ــار، وتســبيل الســبل، وتوفي ــة، وحفــر الآب ــة المجتمعي والملاجــئ ودور الرعاي
ــف  ــق الوق ــي وثائ ــر ف ــراء، والناظ ــا للفق ــل دعمً ــذا يمث ــك أن ه ــراء، ولا ش ــية للفق الأساس
القديمــة كلهــا يجــد أنهــا تضــع الفقــراء والمســاكين وذوي الحاجــات، وطــاب العلــم فــي 
أولويــات الواقــف، مــن ذلــك مثــاً: مــا نــراه فــي نصــوص الوقفيــات ومــا حفظتــه لنــا كتــب 

ــد العــون لهــم.  ــن ومــد ي ــن والمغتربي ــراء والجافلي ــي الفق ــراث عــن تبن الت

ــون  ــاه تك ــى: »أن الخانق ــص عل ــي تن ــة الت ــاه الصلاحي ــة الخانق ــاً: وقفي ــك مث ــن ذل م
ــا علــى الطائفــة الصوفيــة الوارديــن مــن البــاد الشاســعة والقاطنيــن بالقاهــرة ومصــر،  وقفً
فــإن لــم يوجــدوا كانــت علــى الفقــراء مــن الفقهــاء الشــافعية والمالكيــة الأشــعرية الاعتقــاد، 
ــث  ــا ثل ــم زنته ــة ‌لح ــز، وقطع ــال ‌خب ــة أرط ــا ثلاث ــة زنته ــة أرغف ــوم ثلاث ــم كل ي ــب له ويرت
‌رطــل فــي مــرق، ويعمــل لهــم الحلــوى فــي كلّ شــهر، ويفــرّق فيهــم الصابــون، ويعطــي كلّ 

منهــم فــي الســنة عــن ثمــن كســوة قــدر أربعيــن درهمــا...« )1(.

))) الخطط، المقريزي، جـ4، ص284. 
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ووقفيــة الســلطان قايتبــاي علــى مدرســته بثغــر دميــاط وقاعــة الســاح، حيــث وقــف 
ــمونين،  ــة أرض بالأش ــا(؛ قطع ــة منه ــص الوقفي ــب ن ــاف )بحس ــن الأوق ــد م ــا العدي عليه
ــورة،  ــاف المذك ــن الأوق ــا م ــس، وغيره ــر، وأرض بتني ــد مص ــن صعي ــا م ــرى بالبهنس وأخ
وقفًــا علــى المدرســة وخزانــة الســاح، ثــم ذكــر أن الغــال والحبــوب تطحــن فــي الطاحون 
الجــاري فــي الوقــف تحــت نظــر وإمــرة ناظــر المدرســة، ويــوزع هــذا الطحيــن علــى الفقراء 
القاطنيــن بالمدرســة، والقادميــن عليهــا بحســب مــا يــراه الناظــر، ثــم حــددت الوقفيــة أجــرة 

الخطيــب والمــدرس والناظــر وأربــاب الوقــف)1(. 

ــاء  ــة ج ــة المكرم ــا بمك ــة ورباطً ــر مدرس ــذى عم ــا ال ــف داود باش ــق وق ــا وثائ وأيضً
ــة، وقــرر  ــة ولهــم شــروط وصفــات معين فيهــا: »أن الخــاوي معــدة لســكن فقــراء الصوفي
رواتــب وجرايــات للفقــراء الصوفيــة المقيميــن بالمدرســة، بجانــب ســقي المــاء للطائفيــن 
ــراء  ــرام، والفق ــت الح ــاوري البي ــى مج ــة عل ــرام، والنفق ــه الح ــت الل ــى بي ــن عل والمترددي

ــة«)2(.  ــا الوقفي ــب حددته ــة وتراتي ــم معين ــاكين، بقي والمس

ولعــل هــذه الوثائــق والوقفيــات والنصــوص تؤكــد رســالة الأوقــاف فــي محاربــة الفقــر 
والبطالــة، وتفعيــل قيــم الشــريعة وتحقيــق مقاصدهــا الســامية. 

   ولعــل مــا تفعلــه بعــض الــوزارات المعنيــة بأمــر الوقــف كــوزارة الأوقــاف المصريــة 
ــي مشــروع القــرض الحســن، وكذلــك مــن عمــل لجــان للــزكاة، ومشــروع  ــاً، مــن تبن مث
الصكــوك، وغيرهــا مــن المشــروعات التــي تســهم فــي تنميــة مــال الوقــف أولًًا، ومجابهــة 
ــف،  ــة الوق ــو تنمي ــة نح ــوات صحيح ــير بخط ــد الس ــا- يؤك ــز ثانيً ــر والعج ــالات الفق ح

ــل.  ــتغلال الأمث ــتغلاله الاس واس

2- الأوقاف ودورها في التعليم العالي:

ــر؛  ــي بالحاض ــل الماض ــم ووص ــط والتناغ ــد التراب ــي تؤك ــة الت ــادرات الطيب ــن المب م
لتحقيــق مســتقبل أفضــل المبــادراتُ التــي قامــت بهــا بعــض الهيئــات والمؤسســات ورجــال 
ــم  ــا التعلي ــم، وخصوصً ــالات التعلي ــض مج ــي بع ــتثمارية ف ــركات الاس ــال والش الأعم
ــن  ــاس، وم ــي الأس ــة ف ــر ربحي ــات غي ــة مؤسس ــات التعليمي ــيما أن المؤسس ــي، لا س العال

ــادرات:  ــك المب تل

ــة  ــاى عــى المدرســة الأشرفي ــة يُرجــى مطالعــة: وثيقــة وقــف الســلطان قايتب )))  للاطــاع عــى تلــك الوقفي
ــج22، ع 22، 1975م، ص359.  ــة، م ــة المصري ــة التاريخي ــث بالمجل ــن، بح ــد أم ــاط، محم ــاح بدمي ــة الس وقاع
))) للمزيــد ينظــر: وثائــق وقــف داود باشــا بــن عبــد الرحمــن بمكــة المكرمــة، نــر وتحقيــق ودراســة: محمــد 

ــة العــارة والفنــون الإســامية،ع3، ص23.  حمــدي متــولي، مجل
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كرســي ســمير شــما للمســكوكات الإســامية: تأســس هــذا الكرســي بموجــب اتفاقيــة 
بيــن عالــم الآثــار المعــروف ســمير شــما -رحمــه اللــه- وجامعــة اليرمــوك فــي ســنة 1985م، 
ــكوكات  ــة المس ــرض دراس ــة بغ ــي الجامع ــي ف ــس كرس ــة أُسِّ ــك الاتفاقي ــب تل وبموج
الإســامية، وقــد أنشــئ مجلــس خــاص بالكرســي يتولــى وضــع السياســات العامــة 
للكرســي فــي مجــالات التدريــس والبحــوث والبعثــات والإشــراف عليهــا وتنظيمهــا وفــق 
ــة  ــة وضبــط نفقاتهــا. وتتكــون الوقفي أنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا، والإشــراف علــى الوقفي
مــن المبالــغ التــي أودعهــا المرحــوم ســمير شــما فــي حســاب خــاص بالجامعــة. كمــا أودع 
ــادرة،  ــة والن ــامية المهم ــكوكات الإس ــن المس ــةً م ــة مجموع ــما الكلي ــمير ش ــوم س المرح

ــامية. ــارة الإس ــخ الحض ــكوكات وتاري ــة بالمس ــب المختص ــن الكت ــة م ومجموع

ــميت  ــكوكات س ــي المس ــة ف ــة متخصص ــأ مجل ــد أنش ــما ق ــمير ش ــي س وكان كرس
ــار  ــة الآث ــا كلي ــة تصدره ــة متخصص ــة علمي ــي مجل ــكوكات«، وه ــوك للمس ــة اليرم »مجل
والأنثروبولوجيــا، ويتــم تمويلهــا مــن ريــع وقفيــة ســمير شــما، وتشــرف عليهــا هيئــة تحريــر 
ــة  ــى الهيئ ــا تتول ــا، كم ــط نفقاته ــا وضب ــى إصداره ــراف عل ــة والإش ــداد المجل ــى إع تتول

ــلة. ــع السلس ــى توزي ــراف عل ــورة، والإش ــوث المنش ــز البح ــى تمي ــراف عل الإش

ــص  ــذي خص ــما ال ــمير ش ــى س ــا مبن ــار والأنثروبولوجي ــة الآث ــي كلي ــئ ف ــا أُنش كم
المســكوكات  تاريــخ  فيهــا  يُــدرس  تدريــس  وقاعــات  للمســكوكات  متحفًــا  ليضــم 
والحضــارة الإســامية. وكانــت الكليــة قــد تولــت إنشــاء قاعــة متحفيــة للمســكوكات تتبــع 
متحــف التــراث الأردنــي فــي الجامعــة، التــي افتتحــت عــام 2002م لتضــم عرضًــا لتاريــخ 
ــة ســمير  ــع وقفي لــت مــن ري ــد مُوِّ ــى العصــر الحديــث. وق ــذ نشــأتها وحت المســكوكات من
ــن  ــع م ــراء مجامي ــا بش ــي فيه ــرض المتحف ــاء الع ــم إغن ــوك، وت ــة اليرم ــي جامع ــما ف ش

ــي)1(. ــرض المتحف ــي الع ــص ف ــد النق ــة لس ــاب الوقفي ــن حس ــكوكات م المس

3- الوقف وقطاع الصحة:

ــا  ــي مجتمعن ــورة ف ــة والخط ــة الأهمي ــات بالغ ــن القطاع ــة م ــاع الصح ــك أن قط لا ش
الإســامي، ولا ريــب كذلــك أن الحضــارة الإســامية ولَّــت وجههــا شــطر التعليــم والصحة، 
ووقفــت العديــد مــن الأوقــاف لمحاربــة المــرض، وخصصــت العديــد مــن البيمارســتانات 
والمستشــفيات لمجابهــة الأمــراض، ولعــل نــص وقفيــة المنصــور قــاوون يؤكــد ويدعــم 

هــذا القــول، وقــد جــاء فيهــا: 

ــق  ــد موف ــا، محم ــوك نموذجً ــة اليرم ــات: جامع ــف في الجامع ــاصرة للوق ــات المع ــض التطبيق ــر: بع ))) ينظ
ــت، س4، ع7،  ــة، الكوي ــات الخارجي ــات والعلاق ــاف، إدارة الدراس ــة للأوق ــة العام ــاؤوط، الأمان الأرن

ــر 2004م، ص86.  ــوال 1425هـــ/ نوفم ش
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»هــذا كتــاب وقــف صحيــح شــرعي، وحبــس صريــح مرضــي، أمــر بتســطيره وإنشــائه 
ــم  ــور العال ــك ‌المنص ــل ‌المل ــيد ‌الأج ــم ‌الس ــلطان الأعظ ــيدنا الس ــا وس ــره، مولان وتحري
ــا، ســلطان  ــام، ســيف الدني ــاث الأن ــد المظفــر، الهمــام غي العــادل، الكافــي الكامــل، المؤي
ــي  ــن، محي ــوارج والمتمردي ــر الخ ــركين، قاه ــرة والمش ــع الكف ــلمين، قام ــام والمس الإس
العــدل فــي العالميــن، منصــف المظلوميــن مــن الظالميــن، ملــك البحريــن خــادم الحرميــن 
الشــريفين، أبــو المظفــر قــاوون الصالحــي قســيم أميــر المؤمنيــن ســلطان الديــار المصريــة 
والبــاد الشــامية والأقاليــم والقــاع والحصــون، خلــد اللــه ملكــه وجعــل الأرض بأســرها 
ملكــه، وجــدد لــه فــي كل يــوم نصــرا وملكــه بســاط الأرض بــرا وبحــرا. وأشــهد علــى نفســه 
الشــريفة - صانهــا مــن كل محــذور، وبلغهــا مــا تؤملــه فــي ســائر الأوقــات والدهــور- بمــا 
تضمنــه هــذا المكتــوب وأشــتمل عليــه ونســب فيــه الإشــهاد إليــه. وهــو أنــه -خلد اللــه ملكه 
وســلطانه، وأفــاض علــى كافــة الرعايــا عدلــه وإحســانه- وقــف وحبــس وســبّل وحــرّم وأبّــد 
وتصــدق بجميــع مــا هــو لــه -خلــد اللــه ملكــه- وفــي يــده وملكــه وتصرفــه وهــو جميــع 
ــذي هــو بالقاهــرة المحروســة بالقــرب  ــاء ال ــع الكامــل المعــروف بالعلمــي أرضــا وبن الرب
مــن قيســارية جهاركــس ... وهــي الأوقــاف العميــم برهــا، المقيــم أجرهــا، الجســيم وفرهــا، 
الكريــم ذخرهــا، فهــي الحســنات التــي هــي أثمــان الجنــان، والقربــات التــي فيهــا رضــوان 
الرحمــن، والصدقــات التــي هــي مهــور الحــور الحســان، والنفقــات التــي هي بحــور الأجور 
ــر،  ــض الفقي ــى المري ــرور عل ــال الس ــن إدخ ــا م ــا فيه ــى م ــان... ولا يخف ــؤ والمرج لا اللؤل
وإيصــال الحبــور إلــى قلبــه الكســير، وإغنائــه بإيوائــه ومداواتــه، الــذي لا يعبــر عــن وفــور 
ــز الغفــار، ... لقــد أعجــز همــم الملــوك  ــى لمــن عامــل مــولاه العزي ــر، فطوب أجرهــا بتعبي
ث عنــه العيــان والخبــر، ودل علــى علــو  الأول، وحــوى كل وصــف جميــل واكتمــل وحــدَّ
الهمــة فيــه كالســيف دلّ علــى التأثيــر بالأثــر؛ مــن أكحــال تكــون فيــه معــدة للســبيل، وأشــربة 
تحلــو كالسلســبيل، وأطبــاء تحضــره فــي البكــرة والأصيــل، وغيــر ذلــك ممــا يشــفي الســقيم 
ــتمرا  ــموم مس ــروب ومش ــوم ومش ــدام ومطع ــة وخ ــروش وأوان، وقوم ــل، وف ــري العلي ويب
أبــدا علــى الــدوام ... وهــذا المارســتان هــو الــذي وقفــه مولانــا الســلطان الملــك المنصــور 
المــوكل الموقــوف عنــه خلــد اللــه ملكــه بيمارســتان لمــداواة مرضــى المســلمين الرجــال 
ــن  ــا م ــر وضواحيه ــرة ومص ــن بالقاه ــراء المحتاجي ــن والفق ــاء المثري ــن الأغني ــاء م والنس
المقيميــن بهــا والوارديــن إليهــا مــن البــاد والأعمــال علــى اختــاف أجناســهم وأوصافهــم 
وتبايــن أمراضهــم وأوصابهــم، مــن أمــراض الأجســام قلــت أو كثــرت أفقــت أو اختلفــت، 
وأمــراض الحــواس خفيــت أو ظهــرت، واختــال العقــول التــي حفظهــا أعظــم المقاصــد 
ــى  ــاه، وعل ــدود أع ــوري المح ــتجد المنص ــتان المس ــه المارس ــس عن ــراض... وحب والأغ
مــن يقــوم بمصالــح المرضــى بــه مــن الأطبــاء والكحاليــن والجرائحييــن وطباخــي الشــراب 
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والمــزاور والطعــوم وصانعــي المعاجيــن والأكحــال والأدويــة والمســهلات المفــردة 
ــن  ــم مم ــرين وغيره ــاء والمباش ــزان والأمن ــين والخ ــة والفراش ــى القوم ــة، وعل والمركب
جــرت عــادة أمثالهــم بذلــك. وعلــى مــا يقــوم بمــداواة المرضــى مــن الأطعمــة والأشــربة 
ــة،  ــة المركب ــربات، والأدوي ــان والش ــم والأده ــن والمراه ــيافات والمعاجي ــال والش والأكح

ــدور والآلات ... «)1(. ــرش والق ــردة، والف والمف

ولعــل هــذه الوثيقــة التــي أعــاد نشــرها المرحــوم الدكتــور أحمــد عيســى تدلــل وتبرهن 
ــي كل  ــص ف ــفى تخص ــذا المش ــا، فه ــامية وتكامله ــارة الإس ــال الحض ــة وجم ــى عظم عل
ــون،  ــة، والعي ــراض الجلدي ــامٍ للأم ــى أقس ــفى إل ــم المش ــاج، وقُس ــرض والع ــواع الم أن
والجراحــة، مــع توفيــر العــاج والملبــس والمســكن، والطعــام الصحــي، وكفالــة المريــض 
حتــى بعــد خروجــه، والتكفــل بالعــاج مجانًــا لــكل المحتاجيــن، دون النظــر إلــى وضعهــم 

الاجتماعــي أو المــادي. 

الشقيقة  الكويت  كدولة  الإسلامي  العالم  ودول  المصرية،  الدولة  دور  نثمن  ولذلك 
والعديد من دول الخليج والعالم العربي والإسلامي في مسألة كفالة العلاج وتقديمه بالمجان، 
والدمج بين المؤسسات الوقفية ودور الرعاية الصحية، وخصوصًا فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، 
وتفشي مرض )كورونا( أو كوفيد 19 )هذا الوباء القاتل(، الذي مثّل تحديًا لقطاعات الصحة، 
ومؤسسات البر والخير في عالمنا العربي والإسلامي، وتأكد فيه ومن خلاله دور المؤسسات 
الوقفية الأهلية والحكومية في مواجهة تلك الأوبئة، وعليه نأمل الإكثار من تلك المؤسسات 

والمستوصفات المجانية أو حتي شبه المجانية. 

والباحــث يطــرح فكــرة لعلهــا تلقــى قبــولًًا عنــد بعــض المؤسســات المعنيــة والمهتمــة 
ــام أو  ــة أقس ــى ثلاث ــة عل ــتوصفات خيري ــفيات ومس ــل مستش ــي عم ــاف، وه ــر الأوق بأم
درجــات: القســم الأول: طبقــة الأغنيــاء والقادريــن، ويتــم العــاج فيهــا كامــاً علــى حســاب 
المرضــى، مــع إمكانيــة تقديــم تبــرع مــن بعضهــم لمصلحــة المرضــى غيــر القادرين؛ القســم 
الثانــي: وهــو القســم الاقتصــادي، يُعالــج فيــه أصحــاب الدخــول المتوســطة التي تســتطيع أن 
تدفــع ثمــن العــاج والــدواء والمعــدات، مــع تحقيــق هامــش ربــح صغيــر للمشــفى؛ القســم 
ة للمرضــى غيــر  الثالــث: وهــو مجانــي تمامًــا، يســتخدم تلــك الوســائل والمعــدات والأسَِــرَّ

القادريــن، مــع الإفــادة مــن القســمين الاســتثماري والاقتصــادي لمصلحــة هــذا القســم. 

))) تاريــخ البيمارســتانات في الإســام، أَحمــد عِيســى، دار الرائــد العربي، بــروت، لبنــان، ط2، 1401هـــ/1981م، 
ص134– 149.
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كذلــك تقديــم مــا يعــرف بالوقــف الزمنــي، أو وقــف الجهــد، بمعنــى أن يتبــرع الطبيــب 
مثــاً بجــزء مــن وقتــه مجانًــا لمصلحــة الفقــراء، كمــا يفعــل بعــض المدرســين والمعلميــن 
ــة الفقــراء بالقــدر أو بالطريقــة  ــبَةً للــه، ومعاون والقــراء مــن تخصيــص بعــض أوقاتهــم حِسْ
التــي يمكــن مــن خلالهــا مــد يــد العــون لهــم)1(. وهنــاك العديــد مــن البحــوث التــي تطرقــت 

إلــى قضيــة الوقــف وتوظيفــه وحســن اســتخدامه وإعــادة تدويــره)2(.

ثانيًا: دور دولة الكويت في تنمية أوقاف العالم الإسلامي في العصر الحديث:

لا شــك أن دولــة الكويــت مــن الــدول الرائــدة فــي مجال الوقــف، وقد بــدأت منــذ العام 
1993م تأخــذ خطــوات واســعة ومنظمــة بخصــوص الأوقــاف ومــا يتعلــق بهــا، مــن خــال 
ــتراتيجية  ــل إس ــا بعم ــت بدوره ــي قام ــنة 1993م، الت ــاف« س ــة للأوق ــة العام ــاء »الأمان إنش
شــاملة لملــف الأوقــاف بالكامــل، وفرغــت منهــا فــي عــام 1997م، وتمــت الإشــادة بتلــك 
الرؤيــة، وأُوكل إلــى »الأمانــة العامــة للأوقــاف« القيــام بــإدارة ملــف الأوقــاف فــي العالــم 
الإســامي أجمــع، وتبنــت دولــة الكويــت عــددًا مــن المشــروعات التنمويــة الجبــارة، للقيــام 

بأعمــال الوقــف علــى الوجــه الأمثــل، منهــا: 

1- عمــل كشــاف ببليوغرافــي لضــم أدبيــات الوقــف شــمل كًّلًّا من دولــة الكويــت والمغرب 
العربــي والمملكــة العربية الســعودية ومصر وإيــران وفلســطين والأردن. 

2- العمــل علــى التوســع فــي الإصــدارات الوقفيــة، وتشــجيع الدراســات الجــادة المتعلقــة 
بالوقــف، منهــا مثــاً؛ كتــاب الاتجاهــات المعاصــرة فــي تطويــر الاســتثمار الوقفــي)3(، 

إســهام الوقــف فــي العمــل الأهلــي وغيرهمــا مــن الإصــدارات.
3- رعايــة طــاب العلــم مــن خــال تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي مــن غيــر الكويتييــن 

العاجزيــن عــن دفــع مصروفاتهــم الدراســية. 
ولأجل تحقيق الغايات سلكت الأمانة العامة بعض السبل والطرق، منها: 

ــتدامة،  ــة المس ــرف بالتنمي ــا يع ــق م ــتمرة؛ لتحقي ــة مس ــروعات ربحي ــن مش أ- تكوي
ــم.  ــاب العل ــها ط ــى رأس ــة عل ــرائح معين ــتهدف ش تس

))) ينظــر: الوقــف الخدمــي وتطبيقاتــه المعــاصرة: دراســة فقهيــة مقارنــة، محمــد بــن فايــز عبــد اللطيــف، رســالة 
)ماجســتير(، كليــة الدراســات الإســامية، جامعــة حمــد بــن خليفــة، 2018م.

))) ينظــر: أثــر الوقــف في تحقيــق التنميــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة، شــعبان رأفــت محمــد، 
ــة، ع7، 2020م، ص271، 434.   ــة القانوني المجل

ــلة  ــري، سلس ــي العم ــد ع ــعد ومحم ــد الس ــد محم ــي، أحم ــتثمار الوقف ــر الاس ــاصرة في تطوي ــات المع ))) الاتجاه
ــاف  ــة للأوق ــة العام ــف )1999(، الأمان ــاث الوق ــة، لأبح ــت الدولي ــابقة الكوي ــزة في مس ــات الفائ الدراس

1421هـــ/2000م. ــت،  الكوي ــة  بدول
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ــي  ــا ف ــادة خصوصً ــوث الج ــجيع البح ــن وتش ــم والباحثي ــاب العل ــتهداف ط ب- اس
ــاف.  ــف والأوق ــال الوق مج

جـــ- بلغــت جملــة مــا أنفقتــه دولــة الكويــت على طــاب العلــم والشــرائح المســتهدفة 
منــذ عــام 1997م وحتــى عــام 2006م نحــو مــا يقــارب مليونــي دينــار كويتــي)1(.

ولعل التجربة التي قدمتها الهيئة القائمة على الأوقاف في دولة الكويت نجحت في تقديم 
نموذج يحتذى به، من خلال تقديم إسهامات مميزة في دعم المشروعات الاقتصادية والتنموية 
داخل الكويت، عن طريق العائد المتجدد من الأصول الوقفية، من خلال تقديم الدعم المادي 
والمعنوي في العديد من المشروعات التعليمية والصحية، والخدمية والعلاجية، ومشروعات 

التكافل الاجتماعي داخل الكويت وخارجها)2(.

كمــا كان لهــا دور بــارز فــي تعميــق الشــعور القومــي وتعزيــز مشــاعر الأخــوة والترابــط، 
ــج  ــم النتائ ــن أه ــل م ــة، ولع ــة والرقمي ــة والعلمي ــكالها، البدائي ــكل أش ــة ب ــو الأمي ومح

ــة:  ــة المبارك ــك الهيئ ــن تل ــت ع ــي تمخض ــات الت والمخرج

1- تعزيــز مبــادئ الأمــن المحلــي، وتعميــق الشــعور بقيمــة الوطــن، وغــرس مبــادئ الانتماء 
والقومية. 

2- تنميــة المــوارد البشــرية وحُســن اســتغلال العنصــر البشــري، والعمــل علــى الإفــادة منــه 
بــكل الطــرق والوســائل. 

3- العمــل علــى الإصــاح الاقتصــادي وتأســيس شــراكات ومســاهمات تهــدف إلــى تحقيق 
ــة اقتصادية مســتدامة.  تنمي

4- نشر روح المحبة والمؤاخاة داخل القطر وخارجه. 

5- دعم البحث العلمي، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين وطلاب العلم. 

ــب  ــة الكت ــع وترجم ــر وتوزي ــى نش ــدف إل ــداد( يه ــمى )م ــت مس ــروعٍ تح ــل مش 6- عم
ــف. ــال الوق ــي مج ــات ف ــوث والمصنف والبح

7- مشروع )دعم( ويستهدف طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال الوقف. 

8- مسابقة الكويت الدولية لبحوث الأوقاف. 

ــز  ــد، مرك ــح صي ــن شرون، وفات ــز الدي ــة، ع ــاف العلمي ــوض بالأوق ــدي في النه ــف النق ــر: دور الوق ))) ينظ
ــنطينة، 2017م، ص12.  ــادر، قس ــد الق ــر عب ــة الأم ــة – جامع ــوارد البشري ــر الم ــث وتطوي البح

))) ينظــر: الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت تجربــة إســامية رائــدة في مســرة التنميــة، رجــب الدمنهــوري، 
مجلــة الوعــي الإســامي، س46، ع 526، جمــادى الآخرة 1430هـــ/ يونيــو 2009م، ص10، 11. 
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9- مجلة »أوقاف«. 

10- مشروع )نماء( لتنمية المؤسسات الفقهية. 

11- مشروع )قطاف( لنقل وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف الوقفية. 

12- مشروع تراجم أعلام الوقف. 

13- مشروع جائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع)1(، وغيرها من الأفكار والأطروحات 
والمقترحات المتجددة، التي جعلت من تلك التجربة نموذجًا يحتذى به.  

ولعــل مــا أختــم بــه حديثــي فــي هــذا المبحــث هــو إعــادة نشــر توصيــات نــدوة بتاريــخ 
2011م فــي جامعــة الإســكندرية بعنــوان »دعــم وتحويــل التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

فــي البلــدان الإســامية«، ومــن أبــرز مــا جــاء فيهــا: 

1- تنظيــم سلســلة مــن النــدوات والمؤتمــرات العلميــة المكثفــة المتخصصــة فــي مجــالات 
البحــث العلمــي والأكاديمــي، مــع ترشــيح كل مــن البنــك الإســامي للتنميــة والأمانــة 

العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت كشــركاء إســتراتيجيين لدعــم هــذه الفعاليــات.
2- العمل على نشر ثقافة الوقف في العالم الإسلامي وبكافة أنواعه وأشكاله. 

3- عمــل صناديــق وقفيــة ربحيــة ومشــروعات تنمويــة يخصــص ريعهــا لمصلحــة العمليــة 
التعليميــة والبحــث العلمــي. 

4- توحيد الجهود المؤسسية وربط بعضها ببعض عن طريق موقع موحد على الإنترنت. 

5- الدعــوة إلــى مؤتمــر دولــي تشــارك فيــه دول العالــم الإســامي، يتحــدث عــن الأوقــاف 

ودورهــا فــي دعــم البحــث العلمــي)2(.

المبحث الرابع
دراسة مقارنة بين الأوقاف في النظام الإسلامي والأوقاف في النظام الغربي

العدل  مبادئ  إرساء  نحو  واسعة  خطوات  خطت  الإسلامية  الحضارة  أن  في  شك  لا 
الشريعة  لتعاليم  العملي  والتطبيق  التكافل،  قيم  وغرس  والخير،  المحبة  وشيوع  والمؤاخاة، 
والوسائل،  السبل  تلك  أهم  إحدى  الوقف  كان  عدة،  وسائل  خلال  من  السمحة،  الإسلامية 

)))    ينظــر: الأمانــة العامــة للأوقــاف وإســراتيجية الوقــف– هيئــة التحريــر، مجلــة أوقــاف، ع30، س16، رجــب 
1437هـــ/ مايــو 2016م، ص11. 

))) مجلــة أوقــاف،  الأمانــة العامــة للأوقــاف، إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة، س11، ع 21، ذو الحجــة 
ــر 2011م، ص164. 1432هـــ/ نوفم
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وقد رأينا من خلال النماذج المتقدمة، كيف عالج الوقفُ العديدَ من القضايا، منها قضية الأمة، 
برزت  الآخر،  الجانب  والمبادئ. على  القيم  القومي، وغيرها من  الشعور  وتعزيز  والمواطنة، 
بعض المصطلحات الغربية المتعلقة بقضايا الوقف في الغرب، ولعلّي في هذه السطور السريعة 
أحاول أن ألقي الضوء على تلك القضية، حتى يتنسى لنا الوقوف على الفارق في تلك القضية 

بين الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار والأيدولوجيات، وذلك على النحو الآتي: 

أولًًا: على سبيل التأصيل اللغوي وجدنا أن الوقف أو الحبس أو غيرهما من الألفاظ -كما 
- يعني بعض الأعيان والأوقاف والمصالح والعقار والتراث والكتب، التي وقفها أصحابها  مرَّ

على أبواب الخير والبر، أو بمعنى آخر حبس الأصل وتسبيل الثمرة. 

  علــى الجانــب الآخــر تبــرز مصطلحــات قريبــة فــي معناهــا مــن معنــى الوقــف منهــا 
مثــاً: Endowment وهــو كلمــة إنجليزيــة تعنــي الوقــف، كمــا يظهــر مصطلح )الترســت( 
كمصطلــح يضاهــي أو يناظــر مفهــوم الوقــف فــي الإســام، وقــد تعــددت التعريفــات حــول 
هــذا المصطلــح، حيــث قيــل: إن )الترســت( معنــاه: عمليــة يقــوم بموجبهــا المنشــئ بجعــل 
ــى  ــل عل ــتفيد يحص ــة مس ــة لمصلح ــة معين ــق غاي ــن، لتحقي ــة مؤتم ــت وصاي ــال تح الم
ــذي  ــخص ال ــزم الش ــن، تل ــال معي ــة بم ــة خاص ــة أمان ــل: علاق ــة؛ وقي ــة الاقتصادي المالكي
يحــوز هــذا المــال بعــدد مــن الالتزامــات، تهــدف إلــى اســتغلاله لشــخص آخــر، وتنشــأ هذه 
العلاقــة نتيجــة للتعبيــر عــن إنشــائها؛ وقيــل: ترتيــب قانونــي يتــم بموجبــه نقــل ممتلــكات 

مــن المالــك إلــى الأميــن، أو الوصــي ليســتفيد بهــا آخــرون)1(. 

وعليه فإن )الترست( عبارة عن: 

ولعل من أول الفروق بين هذا النظام الإسلامي ونظام )الترست(، أن )الترست( لا يلزم 
أن يكون عقدًا أو وقفًا على أعمال البر والإحسان كما في نظام الوقف الإسلامي، بل ربما كان 
والقدرة  الخبرة والإدارة  يملك  بين شخصين، أحدهما  استثمارًا  أو  ا،  تجاريًّ منه عقدًا  الغرضُ 

النتائج، سامية ضاضي، مجلة  ))) للمزيد ينظر: عقد الترست ونظام الوقف الإسلامي- وحدة الفكرة واختلاف 
العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، مج8، ع1، مارس 2023م، ص1568. 
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على الاستثمار، والآخر يملك المال من خلال عقد شراكة قانوني)1(.

ثانيًا: إن نظام الوقف في الإسلام يُبتغى به وجه الله سبحانه، وله أصل من الكتاب والسنة، 
الله عنهم، أما نظام )الترست( فله خلفية تاريخية غاية في  وأفعال الصحابة والتابعين رضوان 
الوضعية،  المناهج  من  وغيرها  الإسلامية،  الحضارة  بين  الفارق  جلي،  بوضوح  تبرز  الإثارة 

والفرق بين المنهج البشري، والتدبير الإلهي. 

إن  حيث  المدمرة،  وتوابعه  الإقطاع  براثن  في  الوسطى  العصور  في  أوروبا  وقعت  فقد 
العبودية  نار  يئن تحت  له،  ف  له، ولا تصرُّ كالدابة لا ملك  إقطاع سيده  يعيش في  الفلاح كان 
والرق، حتى التنازل عن الأرض التي يزرعها كان لا بد أن يتم عبر النبيل أو السيد، وبعد دفع 

مبلغ من المال إلى السيد! 

العديد  الصليبية، هبَّ  بالحروب  تاريخيًّا  يُعرف  ما  إلى  الحرب والنفير  نادى منادي  ولما 
أنه سيعود إلى أرضه ووطنه ودياره مرة  الفلاح  البابا، ولا يعرف هذا  لتلبية نداء  الفلاحين  من 
أمين يحل محله على الأرض على  إلى بديل  بدائل كأن يعهد  إلى  اللجوء  أخرى، ومن ثم تم 
اتفاق  بموجب  إلى ورثته،  تنتقل الأرض  وفاته  مرة أخرى، وفي حال  يغادرها حال عودته  أن 
مستوى  عند  يكونوا  لم  الجدد  المزارعين  من  كثيرًا  أن  حدث  ما  ولكن  والمزارع،  النبيل  بين 
المسؤولية والأمانة، فخانوا العهد وسلموا الأرض بمعرفة النبيل، وبموجب اتفاق بينهم وبينه 
إلى غرباء، فلما عاد هؤلاء من الحرب وجدوا أن أرضهم حازها غيرهم، ومن ثم رفعوا شكواهم 
تجد  أن  عليها  لزامًا  كان  لكن  لأصحابها،  الحقوق  أعادت  بدورها  التي  العدالة،  محكمة  إلى 
مخرجًا قانونيًّا، تكيف به هذا الوضع الجديد، فخلصت إلى أن تلك الأرض صار لها مالكان، 
الذى عاد من الحرب، ومن ثم  المقاتل  الأول ظاهر ومعه وثائق، والآخر خفي حقيقي، وهو 
ثم  بالترست،  النظرية  تلك  وسُميت  الأصليين،  ملاكها  إلى  الأملاك  بعودة  المحكمة  حكمت 
إن  وقيل  الممتلكات،  من  وغيرهما  الزراعية والعقارات  الأراضي  ليشمل  المفهوم  هذا  اتسع 
النظرية مستوحاة من نظام الوقف الإسلامي كأثر من الاحتكاك المباشر بين الغرب والشرق في 

عصر الحروب الصليبية)2(. 

))) ينظر: نظام العهدة المالية )الترست(، محمد علي القري، جامعة الملك عبد العزيز، ص3.
))) ينظر: نظام العهدة المالية )الترست(، ص14.
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ثالثًا: الغاية من النظامين: 

إنّ الناظــر إلــى نظــام الوقــف الإســامي يجــد أنــه نظــام شــمولي، يســتمد أصولــه مــن 
ــن،  ــف عي ــس أو وق ــى حب ــدف إل ــث يه ــة، حي ــمولية جمعي ــة ش ــه غاي ــخة، ول ــول راس أص
ــر، علــى  ــر والخي ــادة مــن ريعهــا فــي كل أوجــه الب ــن وتســبيلها، والإف ــاء تلــك العي مــع بق
وجــه التأبيــد غالبًــا، حســبةً للــه وابتغــاء مرضاتــه. فــي حيــن إن )الترســت( فــي عــرف الثقافة 
ــر معنــى الخيريــة هنــا، فالخيريــة فــي الشــريعة  الغربيــة فعــل الخيــر أو إرادة الخيــر، ولــم يُفسَّ
ــة ربمــا تخضــع للأهــواء، أو  الإســامية منضبطــة بضوابــط شــرعية، أمــا فــي الثقافــة الغربي
التفســيرات البشــرية، وكل أمــر بشــري يعتريــه الصــواب والخطــأ، فمثــاً بعــض المؤسســات 
ــة،  ــور الخيري ــدى ص ــه إح ــم، وأن ــى دع ــاج إل ــي، يحت ــر طبيع ــة أم ــرى أن المثلي ــة ت الغربي
وعليــه قامــت بعــض المؤسســات لدعــم تلــك الحقــوق، وهــي جمعيــات خيريــة مشــهرة، 
تقــوم علــى جمــع التبرعــات، مــن أجــل مثــل هــذا الأغــراض التــي تراهــا مــن وجهــة نظرهــا 

أنهــا أغــراض مشــروعة! 

الإعفــاء مــن الضرائــب أحــد الأســباب والغايــات التــي تمخضــت عــن هــذا النظــام، 
ــب)1(. ــن الضرائ ــاء م ــم إعف ــاف لديه ــاب الأوق ــث كان أصح حي

والصحة  التعليم  مجال  والإسلامي:  الغربي  النظامان  فيها  يتلاقى  التي  الأمور  من  ولعل 
التعليم من  للرفع من كفاءة  التي تسعى  الغربية  المؤسسات  العديد من  الفقر، وهناك  ومحاربة 

خلال عمليات الوقف منها: 

المنظمات،  من  وغيرها  آرثو،  ماك  ومؤسسة  فورد،  ومؤسسة   FOUNDATION منظمة 
وصندوق جامعة هارفارد، وصندوق جامعة تكساس، ويبلغ مقدار ميزانيتهما فقط أكثر من سبعة 
مليارات دولار!)2(. وتشير الإحصائيات للنشاط الخيري للولايات المتحدة في عام 2001م إلى 
أن التبرعات لمصلحة التعليم بلغت 31,84 بليون دولار، بنسبة 15% من إجمالي التبرعات)3(.   

خلال  من  للتعليم،  الغرب  دعم  مدى  فيه  جاء  الأوسط  الشرق  جريدة  نشرته  مقال  وفي 
المؤسسات الخيرية، في حين يتراجع هذا الدعم نسبيًّا في بعض دول العالم الإسلامي، حيث 
قرون  منذ  التعليمي  الوقف  نظام  في  العربي  العالم  حققه  الذي  السبق  من  الرغم  »على  يقول: 

))) ينظر: نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي: دراسة مقارنة، محمد عبد الحليم عمر، مجلة مركز 
صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، مج30، ع30، 2006م، ص76. 

ــدم  ــث مق ــي، بح ــاكر الكبي ــز ش ــد العزي ــت(، عب ــري )الترس ــل الخ ــة في العم ــة الأمريكي ــر: التجرب ))) ينظ
ــاف، 1427هـــ/ 2006م، ص16. ــاني للأوق ــر الث للمؤتم

))) ينظر: نظام الوقف والنظم المشابهة في العالم الغربي: دراسة مقارنة، محمد عبد الحليم، ص17.
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حافظت  حين  في  المعاصر.  العربي  عالمنا  في  التعليم  دعم  في  طويلًًا  يستمر  لم  فإنه  مضت، 
الدول الغربية على تنمية الأوقاف التعليمية على مر السنين حتى أصبحت جامعاتها تعتمد عليه 

بشكل أساسي في تمويل وتطوير التعليم.

ومن أبرز نماذج الجامعات الوقفية في العالم جامعة هارفارد الأميركية التي تمتلك أكبر 
إلى  أن تحولت  منذ  لذلك  مليار دولار، ورسخت   36.5 إلى نحو  أوقاف عالميًّا، يصل  حجم 
جامعة تعتمد على الأوقاف في عام 1870. حتى فاق عدد أوقافها 11 ألف وقف حاليًا. وتتفوق 
بذلك على موازنات بعض الدول العربية المعلنة في عام 2015 مثل تونس )15.96 مليار دولار(، 

الأردن )11.42 مليار دولار(، السودان )10.13 مليار)1( دولار(، سوريا )9.1 مليار)2( دولار(.

ويرى جون ألفرد، المحاضر بجامعة ستانفورد الأميركية، أن امتلاك الجامعة أو المدرسة 
أوقافًا خاصة بها يمكنها من توفير أجور أفضل للمعلمين لتحفيزهم على الإبداع والعمل بشكل 
المصروفات عليهم، بالإضافة -وهو  بتقليل  الحالات  الطلبة في بعض  أفضل، وكذلك لدعم 
وصيانة  والتكنولوجيا  العلمي  للبحث  الأموال  من  مزيد  توجيه  إلى  نظره-  وجهة  من  الأهم 

المباني وتوفير الأجهزة الخاصة بها لتحسين جودة المستوى التعليمي المقدم للطلبة.

وأكــد ألفــرد أن أغلــب الجامعــات الغربيــة العريقــة عملــت -ومــا زالــت- منــذ قــرون 
علــى دعــم الوقــف التعليمــي، حتــى تفوقــت وأصبحــت أغلبهــا المكــون الرئيســي لأفضــل 
500 جامعــة علــى مســتوى العالــم؛ وهكــذا ضمنــت الاســتمرار والاســتقرار المالــي بشــكل 

ا. عملــي وبمخاطــر منخفضــة جــدًّ

الجامعات  من  عدد  أكبر  تضم  الأميركية  المتحدة  الولايات  أن  نجد  السياق،  ذات  وفي 
الوقفية في العالم، حيث يصل حجم الوقف في مؤسسات التعليم العالي الأميركية إلى أكثر من 
119 مليار دولار، ويغطي العائد من الأوقاف في مجال التعليم بها ما يقارب ثلث نفقات تشغيل 

الجامعة، وهو ما يعني متوسط أكثر من 1.1 مليار دولار لكل جامعة.

وعلى الجانب الآخر في العالم العربي، نجد أن أغلب جامعاته العامة تعتمد بشكل شبه 
كلي على الموازنات الحكومية، بينما نماذج الجامعات المستندة على أوقاف قليلة بشكل عام، 

وفي حال تواجدها لا تتوافر بيانات متاحة عن حجم أوقافها على وجه الدقة.

وذلــك رغــم ســبق النظــام التعليمــي العربــي فــي مجــال الوقــف العلمــي قديمًــا، ففــي 
أوائــل القــرن الأول الهجــري كان هنــاك الكثيــر مــن الكتاتيــب الوقفيــة التــي تعلــم الأطفــال 

))) هكذا وردت الكلمة في الأصل، الصواب: مليارات. 
))) هكذا وردت الكلمة في الأصل، الصواب: مليارات.
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ــة،  ــل الدراس ــن أج ــل م ــت والتنق ــة والمبي ــف الإعاش ــل تكالي ــي تحم ــم ف ــاعد بعضه وتس
ــن  ــر الزم ــى م ــة عل ــاف التعليمي ــورت الأوق ــن. وتط ــم والمعلمي ــات التعلي ــب نفق بجان
وســاهمت فــي دفــع عجلــة التقــدم العلمــي فــي عصــر النهضــة العلميــة فــي العالــم العربــي 
ــادس  ــرن الس ــي الق ــداد ف ــي بغ ــة ف ــدارس الوقفي ــدد الم ــار ع ــى ص ــت، حت ــك الوق ــي ذل ف
الهجــري 300 مدرســة، وفــي دمشــق 20 مدرســة، وفــي القــرن التاســع الهجــري بلــغ عــدد 
ــدد  ــغ ع ــذاك(، فبل ــامية )آن ــة الإس ــي صقلي ــا ف ــة. أم ــرة 63 مدرس ــي القاه ــدارس ف الم
ــب  ــن والأجان ــة 300 مدرســة تتكفــل بنفقــات الإعاشــة للطــاب المحليي المــدارس الوقفي
وتطويــر البحــث العلمــي، حتــى صــارت جامعــات العالــم الإســامي، وبخاصــة الأندلــس 

قبلــة لطالبــي العلــم فــي العالــم حينئــذ.

وازدهرت أيضًا الجامعات الوقفية في العالم العربي، كجامعة القرويين في المغرب التي 
تعتبر من أوائل الجامعات الوقفية في العالم وتأسست بالكامل من التبرعات. وجامعة الأزهر 
في مصر التي يقدر حجم أوقافها حاليًا بملايين الدولارات ولكنها ليست موجهة بشكل كامل 

لخدمة التعليم والبحث العلمي، وكذلك جامعة الزيتونة في تونس«)1(.

التعليمية تقوم بها بعض  العملية  قلت ومع هذا فإنه توجد محاولات جادة وهادفة بشأن 
ووزارة  الكويت،  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  مثل  الإسلامي،  عالمنا  في  الوقف  مؤسسات 
الأوقاف في مصر ومؤسسات الوقف في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة 
المغربية، وغيرها من المؤسسات التي لا تدخر جهدًا في الرقي بالعملية التعليمية بشكل خاص، 

وأعمال البر والخير بوجهٍ عام. 

الخاتمة
النتائج: خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

جديــرٌ بالذكــر أنّ الأوقــاف مــن أجــل الأبــواب فــي تعميــق الشــعور بالمواســاة، وهــذا 
خيــر دليــل علــى تطبيــق حديــث ســيدنا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه 
ــي  ــن كان ف ــلمه، وم ــه ولا يس ــلم لا يظلم ــو المس ــلم أخ ــه صلى الله عليه وسلم: »المس ــه«)2(، وقول ولا يخذل
ــة  ــه كرب ــه عن ــرج الل ــة، ف ــلم كرب ــن مس ــرج ع ــن ف ــه، وم ــي حاجت ــه ف ــه كان الل ــة أخي حاج

)))   الوقف التعليمي- سبق عربي وتفوق غربي، أحمد شمس الدين، نُشر: 28:23، 3 يناير 2016م/ 23 ربيع الأول 
1437هـ. 

https://aawsat.com/home/article/535161  :رابط المقال        
))) المسند، جـ9، ص259. 

https://aawsat.com/home/article/535161
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ــق هــذا  ــوم القيامــة«)1(. ولتعمي ــه ي ــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلمًا ســتره الل ــات ي مــن كرب
ــذى كان  ــم، ال ــاب العظي ــذا الب ــد ه ــامية، وُجِ ــارة الإس ــة الحض ــل منظوم ــعور، وتكام الش
ــد،  ــن الواح ــد، والدي ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــة بي ــر والألف ــيوع الب ــه ش ــس من ــرض الرئي الغ
فالمســلمون فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا يجمعهــم ديــن واحــد، ولســان واحــد، وقبلتهــم 
واحــدة، وإن تعــددت اللغــات والأجنــاس والأعــراق، ويجمعهــم حــب هــذا الديــن، وتلــك 
العقيــدة، ولــذا نجــد أصحــاب الفضــل مــن كل مــكان ومــن كل حــدب وصــوب يســارعون 
فــي الخيــرات، وتجدهــم ينفقــون أموالهــم ابتغــاء الثــواب مــن اللــه، فالواقــف لا يعنيــه إن 
ــذا  ــه أن ه ــا يعني ــيا، إنم ــا أو آس ــن إفريقي ــه م ــع إلي ــن يدف ــط وم ــج أو المحي ــن الخلي كان م

الوقــف وتلــك الهبــة يقعــان فــي يــد اللــه قبــل أن يقعــا فــي يــد الفقيــر.

لباس  وتقيهم  والبرد،  الحر  والمحتاجين  الفقراء  هؤلاء  تقي  الأموال  تلك  أن  والحقيقة 
لوجوه  الأموال  وقف  إن  المعرفة،  نور  إلى  الجهل  ظلمات  من  وتخرجهم  والخوف،  الجوع 
الأوحد  السبيل  هو  العلم  إن  بل  الجهل،  أثر  وإزالة  الأمية  محو  مسألة  في  فقط  يُفِدْ  لم  الخير 
لمعرفة الله، وهو الطريق القويم في تنمية الفكر، وغرس قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، من 
أخوة ومحبة، وإيصال رسالة الإسلام وسماحته ووسطيته للعالم أجمع، وبيان أن هذا الدين لا 
يفرق بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس، أو الفقر والغنى، إنما المقياس للعلم 

والتقوى، ورحم الله الإمام علي لما قال: 

ءُ  مَا الْفَخْـرُ إلَِّاَّ لِِأهَْلِ الْعِلْمِ إنَِّهُمْ *** عَلَى الْهُدَى لمَِنِ اسْتَهْدَى أَدِلَّاَّ

وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنهُُ *** وَالْجَاهِلُونَ لِِأهَْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

 فَفُزْ بعِِلْمٍ تَعِشْ حَيًّا بهِِ أَبَدًا   *** النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

كمــا أن تلــك الأوقــاف تعمــق الشــعور بالمواطنــة، وأن الأمــة كلهــا علــى قلــب رجــل 
واحــد، يشــعر غنيهــا بفقيرهــا ويواســي القــوي فيهــا الضعيــف ويســانده؛ عمــاً بقــول اللــه 

تعالــى: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ﴾)2(. 

ــاذج  ــرب النم ــال ض ــن خ ــره، م ــف وأث ــة الوق ــول قضي ــث ح ف البح ــوَّ ــد ط وق
والشــواهد للعديــد مــن مؤسســات الوقــف التاريخيــة، منــذ أقــدم العصــور، بدايــة مــن العصر 
ــواف  ــا الط ــي، وختامً ــي والمملوك ــر الأيوب ــم العص ــي، ث ــر العباس ــرورًا بالعص ــوي وم الأم
ــن  ــط بي ــة ســريعة للرب حــول بعــض مؤسســات الوقــف فــي العصــر الحديــث، فــي محاول

))) صحيح البخاري، جـ3، حديث رقم: 2442، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ص128.
))) سورة الحجرات، جزء من الآية: 10. 
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الماضــي والحاضــر، ومــن ثَــم التخطيــط الجيــد للمســتقبل، والحــق أن المــرء ليفخــر بتلــك 
النمــاذج المشــرفة التــي تتــألأ فــي صفحــات تراثنــا المجيــد، وتقــف الأحجــار والنقــوش 
والمخطوطــات والوثائــق والوقفيــات شــاهدة علــى عظمــة تلــك الحضــارة، التــي مــا تركــت 

ــبْقٌ.  قــيِّ إلَّاَّ وكان لهــا فيهــا سَ ــن الرُّ شــاردة ولا واردة فــي مَيادي

والحــق أنهــا حضــارة إنســانية مــن الطــراز الأول، تُعنــى بالإنســان، فالناظــر فــي تلــك 
ــال  ــن خ ــة، م ــو الأمي ــي مح ــف ف ــر الوق ــب أث ــن جوان ــا م ــت جانبً ــي تناول ــاذج، الت النم
بعــض المؤسســات، كالكتاتيــب والمــدارس والربــط والزوايــا، وتعميــق الشــعور الوطنــي، 
ــك  ــق تل ــى تحق ــة عل ــورة قاطع ــت وبص ــاذج دلل ــك النم ــدُ أن تل ــي- يج ــك القوم والتماس

ــراض.  ــات والأغ الغاي

إن نظــام الوقــف -كمــا رأينــا- أســهم كثيــرًا فــي تنميــة المجتمــع ورفــع قيمــة الفــرد، 
مــن دون النظــر إلــى لــون أو جنــس، ودعــم الفقــراء فــي المقــام الأول، حيــث نــرى الكتاتيب 
والمــدارس القرآنيــة التــي انتشــرت فــي ربــوع العالــم الإســامي، ومنهــا مصــر مثــاً، حيــث 
ــر والمحســنين  ــة فــي الســاطين والأمــراء، وكــذا بعــض أهــل الخي قامــت الحكومــة ممثل
-فيمــا عــرف بالوقــف الأهلــي- بإنشــاء مؤسســات تعليميــة فــي القاهــرة، والمــدن والقــرى، 
والريــف والحضــر، ولدينــا العديــد مــن تلــك المؤسســات التــي يحتــاج حصرهــا فقــط إلــى 
ــى  ــتمل عل ــذي يش ــزي، ال ــط للمقري ــاب الخط ــن كت ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــدات، ولي مجل
ــذا  ــا، وك ــط والزواي ــك والرب ــدارس والخوان ــى الم ــق عل ــوف وتحل ــدات، تط ــة مجل أربع
الخطــط التوفيقيــة لعلــي مبــارك، الــذي اشــتمل علــى عشــرين مجلــدًا، يعالــج فيهــا العديــد 

مــن القضايــا، منهــا: مســألة الأوقــاف علــى المؤسســات التعليميــة. 

ــام،  ــن الأع ــد م ــى العدي ــات تربّ ــذه المؤسس ــي ه ــم وف ــك النظ ــال تل ــن خ وم
ــري،  ــال الدمي ــي، والكم ــدر العين ــقلاني، والب ــر العس ــن حج ــي، واب ــراج البلقين ــال: الس أمث
ــي  ــراري، والأميوط ــس النح ــن عدي ــاوي، واب ــد البرم ــخاوي، والمج ــطلاني، والس والقس
وغيرهــم، مــن الأســماء اللامعــة والنجــوم المضيئــة التــي تلقــت تعليمهــا الأولــي فــي تلــك 
الكتاتيــب، التــي هدفــت إلــى محــو الأميــة بكافــة أشــكالها وألوانهــا. ولا أقصــد هــذا المعنى 
ــا  ــي مجتمعن ــو دارج الآن ف ــا ه ــة«، مم ــو الأمي ــة »مح ــطحي لكلم ــوم الس ــق أو المفه الضي
ــى  ــد المعن ــل أقص ــب، ب ــة وحس ــراءة والكتاب ــم الق ــرد تعل ــي مج ــوم ف ــذا المفه ــر ه وحص
الأوســع والأشــمل، وهــو محــو الأميــة الدينيــة، والعلميــة والعقديــة، والفكريــة والثقافيــة، 

ــالفًا.  ــورة س ــات المذك ــك المؤسس ــال تل ــن خ م
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رأينــا كيــف كانــت المدرســة النظاميــة، والمســتنصرية، ومــدارس نــور الديــن محمــود 
وصــاح الديــن وغيرهــم مــن المؤسســات المتكاملــة نهجًــا وفكــرًا وعقيــدة. 

ومــن ناحيــة التماســك القومــي، وتعزيــز الشــعور بالمؤاخــاة، وتطبيــق قيــم الإنســانية، 
ــال  ــن خ ــة، م ــك النظري ــى تل ــا عل ــا عمليًّ ــاهدٍ وتطبيقً ــرَ ش ــر خي ــف كان الأزه ــا كي رأين
ــل  ــن، يكف ــام معي ــا نظ ــة، له ــة متكامل ــة جامعي ــة مدين ــت بمنزل ــي كان ــة، الت ــه المتنوع أروقت
ــه، مــن  ــر كل ســبل الراحــة ل ــام لدراســته، مــع توفي ــدارس الأمــن والأمــان، والتفــرغ الت لل
ــه  ــه بــا شــك أوقاف طعــام وشــراب، ونظــام صحــي واجتماعــي كامــل وشــامل، أســهم في

ــرة.  ــوارده الكثي ــددة، وم المتع

ــي  ــف الت ــات الوق ــول مؤسس ــث ح ف الباح ــوَّ ــر ط ــث والمعاص ــا الحدي ــي عصرن وف
ــث  ــا الباح ــار إليه ــي أش ــات الت ــض المؤسس ــال بع ــن خ ــام م ــذا النظ ــدادًا له ــر امت تعتب
ــض  ــن بع ــي ع ــث الختام ــم الحدي ــا، ث ــت وغيره ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام كالأمان

ــة.  ــة العلمي ــو الحرك ــة نح ــم الوقفي ــر النظ ــا عب ــي توجهه ــة ف ــم الغربي النظ

ورأينا كيف أن الغرب قد سبقنا بخطوات كبيرة في مجالات البحث العلمي والأكاديمي 
من خلال التبرعات، وتبني أنظمة وقفية تهدف إلى استمرارية الحركة الفكرية، وأتت ثمارها في 

هذا التقدم الهائل على المستوى العلمي والبحثي والأكاديمي. 

التوصيات: 

1- التكثيف الإعلامي والدعائي لمؤسسات الوقف الخيري في العالم الإسلامي.

2- تعزيز وتثمين دور الأزهر والمؤسسات المعنية في محاربة الأمية ومجابهة التطرف والجهل. 

3- عمل مؤسسة دولية وقفية مهمتها محو الأمية في إفريقيا والعالم الإسلامي كلها، ودعم تلك 

ا.  ا وإعلاميًّا ومعنويًّ المؤسسة ماديًّ
4- عمل مسح شامل لكل الأمم التي لا تزال تعاني من الأمية ووضع تصور وبرنامج لمواجهة 

تلك الأمية. 
5- تكثيف البعثات الدعوية والإرشادية داخل إفريقيا وغيرها، وتوفير الحماية والدعم اللازم 

لها للقيام بواجبها نحو إخواننا الأفارقة على أكمل وجه. 
6- استغلال أهل الأزهر ورجاله الأفارقة ومن آسيا وأروبا في تعليم غيرهم من أبناء جنسهم ما 

تعلموه في الأزهر من وسطية ونهج قويم. 
7- عمل شراكة مع بعض المؤسسات الاستثمارية والتعزيز من مفهوم الوقف النقدي، لتنمية 

النظم الوقفية. 
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دولة  في  للأوقاف  العامة  الهيئة  ولتكن  شاملة،  وقفية  مؤسسة  خلال  من  الجهود  توحيد   -8

الكويت الشقيقة مثلًًا لتبني ملف الأوقاف في العالم الإسلامي كاملًًا.
التواصل  ووسائل  والندوات  المؤتمرات  خلال  من  والدعائي  الإعلامي  الزخم  زيادة   -9

وشاشات التلفاز والقنوات الإعلامية حول قضايا الوقف.
10- عمل مؤتمر سنوي عن قضايا الأوقاف في العالم الإسلامي تحت عنوان )قضايا الوقف: 

المشكلات والحلول والنتائج(. 
وضخ  التبرع،  في  الفاعلة  والمشاركة  المساهمة  على  والشركات  الأعمال  رجال  حضّ   -11

أموال أكثر في المؤسسات الوقفية. 
12- التشجيع الدولي والاحتفاء بالنماذج المشرفة من عالمنا العربي، التي تبذل قصارى جهدها 

ولا تتوانى في التبرع بالمال والجهد والوقت والأفكار لتنمية الأوقاف وتعزيز سبل الإفادة 
منها للدرجة القصوى. 

13- عمل كتاب دوري سنوي، وأنا هنا أثمن ما تقوم به مؤسسة الأوقاف من تبني هذا المشروع 

العلمي، ولكن الرؤية التي أقدمها أن يتم حصر كل مؤسسات الوقف في كتاب دوري في 
مصر والعالم الإسلامي. 

14- ضرورة حماية أموال الأوقاف وصيانة وثائق الوقف وعمل مشروع مؤسسي لفهرسة تلك 

الوثائق وحفظها وحمايتها، وتسجيل تلك الأوقاف واسترداد حقوقها وإزالة التعديات التي 
تتم عليها.

والعون  التوفيق  فمنه  نافعًا،  متقبلًًا  العمل  هذا  يجعل  أن  علاه  في  جل  الله  أسال  وأخيرًا 
والسداد.
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قائمة المصادر والمراجع
أولًًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: المصادر:

ــل 6هـــ(، دار الشــؤون  1- الاســتبصار فــي عجائــب الأمصــار، كاتــب مراكشــي )توفــي قب
ــة، بغــداد، 1986م. الثقافي

ــن  ــن ب ــن الدي ــم( زي ــن نجي ــانِ، )اب ــةَ النُّعْمَ ــيْ حَنيِْفَ ــبِ أَبِ ــى مَذْهَ ــرُ عَلَ ــبَاهُ وَالنَّظَائِ 2- الْْأشَْ
ــرج  ــيه وخ ــع حواش ــم )ت: 970هـــ(، وض ــن نجي ــهير باب ــد، الش ــن محم ــم ب إبراهي
ط1،  لبنــان،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عميــرات،  زكريــا  الشــيخ  أحاديثــه: 

1419هـــ/1999م.
ــن  ــو حفــص عمــر ب ــن أب ــن الملقــن( ســراج الدي ــد عمــدة الأحــكام، )اب 3- الإعــام بفوائ
ــز  ــد العزي ــق: عب ــى 804هـــ(، المحق ــري )المتوف ــافعي المص ــد الش ــن أحم ــي ب عل
ــة  ــة العربي ــع، المملك ــر والتوزي ــة للنش ــيقح، دار العاصم ــد المش ــن محم ــد ب ــن أحم ب

1417هـــ/1997م. ــعودية، ط1،  الس
4- الأماكــن أو مــا اتفــق لفظــه وافتــرق مســماه مــن الأمكنــة، )الحازمــي( أبــو بكــر محمد بن 
موســى بــن عثمــان الحازمــي الهمدانــي، زيــن الديــن )ت: 584هـــ(، المحقــق: حمــد 

بــن محمــد الجاســر، دار اليمامــة للبحــث والترجمة والنشــر، 1415هـــ/1994م. 
ــن  ــم ب ــوي، قاس ــاء، القون ــن الفقه ــة بي ــاظ المتداول ــات الألف ــي تعريف ــاء ف ــس الفقه 5- أني
عبــد اللــه بــن أمير علــي القونــوي الرومــي الحنفــي )المتوفــى 978هـــ(، المحقــق: يحيى 

حســن مــراد، دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ/ 2004م.
6- البدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري 

ثــم الدمشــقي )المتوفى 774هـــ(، دار الفكر، 1407هـــ/1986م.
7- بغيــة الطلــب فــي تاريــخ حلــب، )ابــن العديــم( كمــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة 
ــة،  ــد الرواضي ــدي عي ــق: المه ــم )ت: 660(، المحق ــن العدي ــي اب ــي الحلب ــه العقيل الل
مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، مركــز دراســات المخطوطــات الإســامية، لنــدن، 

1438هـــ/2016م. ط1،  إنجلتــرا، 
8- البلــدان )اليعقوبــي(، أحمــد بــن إســحاق )أبــي يعقــوب( بــن جعفــر بــن وهب بــن واضح 

اليعقوبــي )ت: بعــد 292هـ(، دار الكتب العلمية، بيــروت، ط1، 1422هـ/2001م. 
بيدي، مجموعة   9- تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمّد مرتضى الحسيني الزَّ
من المحققين، من إصدارات وزارة الإرشاد، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر )1385، 1422هـ / 1965، 2001م(.
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10- تاريــخ ابــن الــوردي، )ابــن الــوردي( عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أبــي 
الفــوارس، أبــو حفــص، زيــن الديــن ابــن الــوردي المعــري الكنــدي )ت: 749هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة، لبنــان، بيــروت، ط1، 1417هـــ/ 1996م. 
11- )تاريــخ ابــن خلــدون( العِبَــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن 
ــدون )732،  ــن خل ــن ب ــد الرحم ــدون عب ــن خل ــر، اب ــأن الأكب ــن ذوي الش ــم م عاصره
808هـــ(، ضبــط المتــن ووضــع الحواشــي والفهــارس: خليــل شــحادة، مراجعة: ســهيل 

زكار، دار الفكــر، بيــروت، ط1، 1401هـــ، 1981م.
12- تاريــخ إربــل، )ابــن المســتوفي( المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب اللخمي 
ــة  ــار، وزارة الثقاف ــاس الصق ــيد خم ــن س ــامي ب ــق: س ــي )ت: 637هـــ(، المحق الِإربل

ــراق، 1980م.  ــر، الع ــيد للنش ــام، دار الرش والإع
13- تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، )الذهبــي( شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه 
محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام التدمــري، 

دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط2، 1413هـ/ 1993م.
14- تاريــخ الإســام، تحقيــق: بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1، 

1424هـــ/2003م.
ــد  ــي، عب ــار، الجبرت ــم والأخب ــي التراج ــار ف ــب الآث ــخ عجائ ــي( تاري ــخ الجبرت 15- )تاري

ــروت.  ــل، بي ــؤرخ )ت: 1237هـــ(، دار الجي ــي الم ــن الجبرت ــن حس ــن ب الرحم
ــري  ــر الطب ــن جري ــري( محمــد ب ــخ الرســل والملــوك(، )الطب ــري( )تاري ــخ الطب 16- )تاري
ــر، ط2،  ــارف، مص ــم، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 310هـــ(، تحقي

1967م.
ــي  ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ ــام(‏، الخطي ــة الس ــداد )أو مدين ــخ بغ 17- تاري
الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

ــان، ط1، 1417هـــ/1997م.  ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي الكت
ــد  ــو بعب ــد المدع ــن محم ــن الدي ــاوي، زي ــف، المن ــات التعاري ــى مهم ــف عل 18- التوقي
ــاوي  ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي ــن زي ــي ب ــن عل ــن ب ــاج العارفي ــن ت ــرؤوف ب ال

1410هـــ/1990م. ــرة، ط1،  ــب، القاه ــم الكت 1031هـــ(، عال ــى  ــري )المتوف القاه
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــهود، ش ــن والش ــاة والموقعي ــن القض ــود ومعي ــر العق 19- جواه
ــد  ــعد عب ــا: مس ــرج أحاديثه ــا وخ ــيوطي )ت: 880هـــ(، حققه ــي الأس ــد المنهاج أحم
ــر: دار  ــاوي، الناش ــن الضن ــد أمي ــه: محم م ل ــدَّ ــه وقَ ــعدني، ضبَطَ ــد الس ــد محم الحمي

ــان، ط1، 1417هـــ/1996م. ــروت، لبن ــة بي ــب العلمي الكت
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20- ذيــل مــرآة الزمــان، اليونينــي قطــب الديــن أبــو الفتــح موســى بــن محمــد اليونينــي )ت: 
726هـــ(، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة، ط2، 1413هـــ/1992م. 

21- الروضتيــن فــي أخبــار الدولتيــن النوريــة والصلاحيــة‏، أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب 
الديــن عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم المقدســي الدمشــقي المعــروف بأبــي 
ــروت، ط1،  ــالة، بي ــة الرس ــق، مؤسس ــم الزيب ــق: إبراهي ــامة )ت: 665هـــ(، المحق ش

1418هـ/1997م. 
22- الزاهــر فــي معانــي كلمــات النــاس، مراجعــة: )أبــو بكــر الأنبــاري( محمــد بــن القاســم 
ــح  ــم صال ــق: حات ــاري )ت: 328هـــ(، المحق ــر الأنب ــو بك ــار، أب ــن بش ــد ب ــن محم ب

الضامــن، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 1412هـــ/ 1992م.
ــي، )المتوفــى  ــد القزوين ــن يزي ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن ماجــة، أب ــن ماجــة، اب 23- ســنن اب
273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى 

البابــي الحلبــي. 
ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش ــاء، الذهب ــام النب ــير أع 24- س
ط3،  الرســالة،  المحققيــن،  مــن  مجموعــة  748هـــ(،  )ت:  الذهبــي  عثمــان  بــن 

1985م. 1405هـــ/
25- الســيرة النبويــة، ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعافــري، 
ــرون،  ــقا وآخ ــى الس ــق: مصطف ــى 213هـــ(، تحقي ــن )المتوف ــال الدي ــد، جم ــو محم أب
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر، الطبعــة الثانيــة، 

1375هـــ/1955م.
26- صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــاء، )القلقشــندي( أحمــد بــن علــي القلْقشــندي )ت: 
ــن، دار  ــمس الدي ــين ش ــد حس ــه: محم ــل نصوص ــه وقاب ــق علي ــرحه وعل 821هـــ(، ش

الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1407هـــ/1987م. 
ــه  ــول الل ــور رس ــن أم ــر م ــح المختص ــند الصحي ــع المس ــاري(، الجام ــح البخ 27- )صحي
صلــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه )البخــاري(، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه 
ــن  ــر: )دار اب ــا، الناش ــب البغ ــى دي ــق: مصطف ــي )ت: 256هـــ(، تحقي ــاري الجعف البخ

كثيــر، دار اليمامــة(، دمشــق، ط5، 1414هـــ/1993م.
ــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة،  ــر ب ــح البخــاري(، المحقــق: محمــد زهي 28- )صحي

1422هـ/2001م. ط1، 
29- صحيــح مســلم، )الإمــام مســلم( أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري 
النيســابوري )-206 261 هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البابــي 
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ــر،  ــام النش ــروت، ع ــي ببي ــراث العرب ــاء الت ــه دار إحي ــرة، وعن ــركاه، القاه ــي وش الحلب
1374هـ/1955م.

30- صفــة جزيــرة العــرب، الهمدانــي، ابــن الحائــك، أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن 

يعقــوب بــن يوســف بــن داود الشــهير بالهمدانــي )ت: 334هـــ(، مطبعــة بريــل، ليــدن، 
1884م.

ــص،  ــو حف ــماعيل، أب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــفي، عم ــة، النس ــة الطلب 31- طلب

ــداد،  ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــى 537هـــ(، المطبع ــفي )المتوف ــن النس ــم الدي نج
1311هـــ/1893م. 

ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــي، تق ــن، الفاس ــد الأمي ــخ البل ــي تاري ــن ف ــد الثمي 32- العق

ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــي )ت: 832هـــ(، المحق ــى المك ــني الفاس الحس
الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1998م.

ــم  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي( أب ــن، )الفراهي 33- العي

الفراهيــدي البصــري )ت: 170هـــ(، المحقــق، مهــدي المخزومــي، إبراهيم الســامرائي، 
ــال. ــة اله دار ومكتب

34- فتــح الرحمــن بشــرح زبــد ابــن رســان، )الرملــي( شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد 

بــن أحمــد بــن حمــزة الرملــي )المتوفــى 957هـــ(، عُنــي بــه: الشــيخ ســيد بــن شــلتوت 
الشــافعي، دار المنهــاج، بيــروت، لبنــان، ط1، 1430هـــ/2009م.

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــادي( مج ــروز آب ــط، )الفي ــوس المحي 35- القام

الفيــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، تحقيــق: محمد نعيــم العرقسُوســي وفريق عمل، مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط8، 1426هـــ/2005م.

36- الكامــل فــي التاريــخ، )ابــن الأثيــر( أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمد بــن محمد 

بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري )ت: 630هـــ(، تحقيــق: عمــر عبد 
الســام تدمــري، دار الكتــاب العربي، بيــروت، لبنان، ط1، 1417هـــ/1997م.

37- كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه، )ابــن الرفعــة( أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، 

ــق:  ــى 710هـــ(، المحق ــة )المتوف ــن الرفع ــروف باب ــن، المع ــم الدي ــاس، نج ــو العب أب
ــة، ط1، 2009م. ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــرور باس ــد س ــدي محم مج

ــال  ــل، جم ــو الفض ــى، أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــور( محم ــن منظ ــرب(، )اب ــان الع 38- )لس

ــن  ــة م ــى )ت: 711هـــ(، مجموع ــى الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب الدي
ــروت، ط3، 1414هـــ/1993م. ــادر بي ــن، دار ص المحققي

39- مراصــد الاطــاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، )صفــي الديــن الحنبلــي( عبــد المؤمن 
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ــن )ت:  ــيّ الدي ــي، صف ــدادي، الحنبل ــي البغ ــمائل القطيع ــن ش ــق، اب ــد الح ــن عب ب
1412هـــ/1991م.  ــروت، ط1،  بي ــل،  الجي دار  739هـــ(، 

ــر  ــو المظف ــن أب ــمس الدي ــوزي( ش ــبط الج ــان، )س ــخ الأعي ــي تواري ــان ف ــرآة الزم 40- م
يوســف بــن قِــزْ أُوغلــي بــن عبــد اللــه )654هـــ(، مجموعــة مــن المحققيــن، دار الرســالة 

العالميــة، دمشــق، ســوريا، ط1، 1434هـــ/ 2013م.
ــي  ــد الفارس ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــري( أب ــك، )الإصطخ ــالك والممال 41- المس

الإصطخــري، المعــروف بالكرخــي )ت: 346هـــ(، دار صــادر، بيــروت، 2004م.
42- المســالك والممالــك، )المهلبــي( الحســن بــن أحمــد المهلبــي العزيــزي )ت: 380هـ(، 

تعليــق وجمــع: تيســير خلــف، التكويــن للطباعــة والنشــر، 2005م.
ــن  ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــد أب ــام أحم ــند، الإم 43- المس
ــة  ــرون، مؤسس ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــى 241هـــ(، المحق ــيباني )المتوف ــد الش أس

‏الرســالة، ط1، 1421هـــ/2001م.
276هـ(،  الدينوري )المتوفى  الله بن مسلم بن قتيبة  ابن قتيبة، أبو محمد عبد  44- المعارف، 

تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1992م. 
45- معجــم البلــدان، )ياقــوت( شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي 

الحمــوي )ت: 626هـــ(، دار صادر، بيــروت، ط2، 1995م.
46- معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع، )البكــري( أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن 
ــروت،  ــب، بي ــم الكت ــي )ت: 487هـــ(، عال ــري الأندلس ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي عب

1403هـ/1983م.  ط3، 
47- المغــازي، الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي بالــولاء، المدنــي، 
أبــو عبــد اللــه، الواقــدي )المتوفــى 207هـــ(، تحقيــق: مارســدن جونــس، دار الأعلمــي، 

1409هـ/1989م. ط3،  بيروت، 
ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي( جم ــن الج ــوك، ) اب ــم والمل ــخ الأم ــي تاري ــم ف 48- المنتظ
عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، المحقــق: محمــد 
ــروت، ط1،  ــة، بي ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــا، مصطف ــادر عط ــد الق عب

1412هـــ/1992م.
49- النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، كمــال الديــن الدميــري، محمــد بــن موســى بــن 
مِيــري أبــو البقــاء الشــافعي )المتوفــى 808هـــ(، دار المنهــاج، جدة،  عيســى بــن علــي الدَّ

1425هـ/2004م. ط1، 
50- نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، النويــري، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد 
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ــب  ــري )ت: 733هـــ(، دار الكت ــن النوي ــم القرشــي التيمــي البكــري، شــهاب الدي الدائ
والوثائــق القوميــة، القاهــرة، ط1، 1423هـ/2002م.

51- وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد 
بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي بكــر ابــن خلــكان البرمكــي الإربلــي )ت: 681هـــ(، 

المحقــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، ط1، 1994م.

ثالثًا: المراجع:
ــي،  ــد البه ــرة، محم ــامية المعاص ــات الإس ــكلات المجتمع ــل مش ــي ح ــام ف 52- الإس

مكتبــة وهبــة، ط3، 1983م.
ــة، محمــد محمــد  ــة وثائقي ــة فــي مصــر- دراســة تاريخي ــاة الاجتماعي 53- الأوقــاف والحي

ــة، 2014م. ــب المصري ــن، دار الكت أمي
ــروت،  ــي، بي ــد العرب ــى، دار الرائ ــد عِيس ــام، أَحم ــي الإس ــتانات ف ــخ البيمارس 54- تاري

1401هـــ/1981م.  ط2،  لبنــان، 
55- تاريــخ مســاجد بغــداد وآثارهــا، )الألوســي(، تحقيــق: محمــد بهجــة الأثــري، مطبعــة 

1346هـــ/1927م. ــداد،  ــام، بغ دار الس
56- التعريفــات الفقهيــة، محمــد عميــم الإحســان المجــدي البركتــي، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، طـــ1، 1424هـ/2003م. 
57- جوامــع الموصــل فــي مختلــف العصــور، ســعيد الديــوه جــي، الــدار العربيــة 

2014م. ط1،  للمطبوعــات، 
58- معجم مصطلحات العمارة والفنون، عاصم محمد رزق، مكتبة مدبولي، 2000م.

59- محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، معهد الدراسات العربية العالمية، 1959م.
ط1،  الكويــت،  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الفقهيــة،  الوقــف  أحــكام  مدونــة   -60

 . 2م 0 1 7 / 1هـــ 4 3 9
61- معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي، وحامــد صــادق، دار النفائــس للطباعــة والنشــر 

ــع، ط2، 1408هـ/1988م. والتوزي
62- منيــة الأدبــاء فــي تاريــخ الموصــل الحدبــاء، ياســين بــن خيــر اللــه الخطيــب العمــري 
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